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- مع النبي و في رمضاة مسمس ود 
بسر الله الرهمن الر هيم 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد» وعلى آله وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 

فإن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة يحب شكرهاء ومن ن أجل هذه 
النعم بعثة محمد وَل مبشراً ونذيراء وهادياً إلى الله وسراجا منيرا, يرشد الخلق 
إلى ما فيه تحقيق مصالحهم الدنيوية والأخروية» فما من خير إلا ل الأمة عليه 
وما من شر إلا حذرها منه» فصلوات ربي وسلامه عليه» وكان عليه الصلاة 
والسلام القدوة والأسوة ف قوله وفعله» ومظهره ومخبره» وفي عموم سيرته 
وشمائله. سيرم العطرة المورد العذب, والمنهل الصافي» وشمائله اللباس الناصع؛ 
حَسُّن خخلقه وله فأينما قلبت طرفك في تلك السيرة وجدت بغيتك؛ 
ووقعت على مطلوبك سلو كا وأخلاقاء عبادة وعملا فيا شه واقتضاداء دعوة 
وتبليغاً في الليت والشارع. في السلم والحربء في العلاقة مع الخالق ومع 
المحلوق» فصلوات ري وسلامه عليه. 

وإذا كان الناس قلياً وحديثاً يعتزون بقدواتهم مع ما فيهم من النقص 
الكبير إلا أهم أعجبوا يهم في بحال من احالات» فلنا أن نعتز ونفاخر, ونعلي 
صوتنا بذلك» بأن كان قدوتنا ولن يزال هو محمدا كل . 

وعد نات ل الس غلم السيرة العظر فاق 
مرحلة زمنية في مناسبة عبادية سنوية متكررة» تلك هي سيرته عليه الصلاة 


والسلام مع الصيام ورمضانء فللصيام ورمضان مزايا وخصائصء وعبادات 
وأحوال نتعرف عليها مع القدوة عليه الصلاة والسلام» عسى أن تكون تذكرة 
وحافزا ومشجعا للاقتداء والتأسي في هذا الشهر المبارك» رزق الله وإياكم 
ذلك 

وأصل هذه الكلمات برنامج رمضان أذيع ف إذاعة القرآن الكريم من 
المملكة العربية السعودية في رمضان عام ١147١ه»ء‏ فرغب عدد من السامعين 
نشرها مكتوبة لتعم فائدتهاء فأحبت الطلب مع علمي أنها مختصرة» وقد كتبت 
اهلو إلقائى, وتحتاج إلى كثير من الزيادات والتنقيحات» ولكن ما لا يدرك 
كله لا يترك جله؛ وقد تمت مراحجعتها وضمت بعض الوقفات إلى بعض» ح؛ لا 
تطول إطالة مملة» وتبقى مناسبة للقراءة في المساجد ونحوهاء وقد حرصت أن 
تكون المعلومات موثقة» والآيات مخرجة» والأحاديث معزوة إلى مصادرهاء 

أسأل الله تعالى أن ينفع يمذا الجهد. وأن يجعله مباركاء وأن يرزقنا الاقتداء 
محمد ود والسير مع منهاجه صلوات ربي وسلامه عليه» وأن يجعلنا من 
الصائمين القائمين إيمانا واحتسابا إنه جميع قريب بحيب. 


المؤلف 
فالح بن محمد بن قالح الصغير 


.52111100 1ع 1*1 





15 هص ”١160م‏ 


التهنئة بقدوم شهر رمضان 


ليها هر أ 010 دا وا عملان أ ة له ارات وأشهد | أن يه إله إلا الله 


مسلا يده ورموه: وطفي من رس وعتارة من ريا صلى ل وس 

أما بعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى» وخير الملل 
ملة إبراهيم وخير السئن سنة محمد يله » وأشرف الحديث ذكر الله وأحسن 
المدي هدي الأنبياء» وأعمى العمى الضلالة بعد المهدى» وخير الأعمال ما نفع 
وشر العمى عمى القلبء واليد العليا خير من اليد السفلى» وما قل و كفى خير 

يقول السررس للئ2آ22 5 

2030 


/ .)١87( البقرة‎ )١( 


. وقال رسول الله ولة: (بني الإسلام على حمس: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان)27 


. وقال أيضا فيما يرويه عن ربه عز وجل: ( قال ربكم: الصوم جنة يجتن 
يما عبدي من النار) ”' وف رواية: (قال ربئا عز وجل: الصيام جنة يستجن 
يما العبد من النارء وهو لي وأنا أجزي به)”". 

وقال رسول الله يِْ: (الصيام جنة وحصن حصين من النار)2) 

وقال أيضا: (الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال)9' . 

أمل له على وعليكم شهر رمضان بالأمن والإبمان والسلامة والإسلام 
وأعاننا على الضيام والقيام وسائر الطاعات والقربات» وتقبله منال وجعله 
رضيداً لحسناتنا وفكدرا اسعافا و قاندنا إلى الفردوس الأعلى من الحنة. 

فهنيلاً لمن أدرك شهر رمضان فعزم على الصيام والقيام وروض نفسه 
على الرقي للمعالي والصعود للعوالي وهيأ نفسه للوصول إلى الأماى. 

هنيناً من أدرك شهر رمضان فاشتاقت نفسه إلى الجنان» وتطلع إلى المغفرة 
والر حمة والرضوان» فاحتهد ما يليق بشهر الصيام والقيام. 


)١١ أخرجه البخاري (8) ومسلم (رقم‎ )١( 

.) 259/5 أخرجه أحمد‎ )١( 

69 أعقسمجحه الطبراني في الكبير (85785) وأحمد /597 والبيهقي في الشعب (80/.5) وصححه 
الألبان في صحيح الجامع (/25851 4708). 

4 ار اله ٠7/5(‏ 4)والبيهقي في الشعب (51751) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (78/0) 

(5) أخرجه أحمد )١7/4(‏ والنسائي (579؟) وابن ماجه )١779(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (7810/9). 


- مع النبى وَل في رمضاح 
رهنيئاً لأصحاب الهم العالية والأهداف السامية والغايات النبيلة» لبذل 


اللحد والااحتهاد. والعزم والرشاد في شهر الدعاء والقرآن» شهر الإنفاق 
واللإاحسان. ظ 





كان رسول الله كَل عر عدوم رمعام ووعر اح تحر مرغباً لهم 
على فعل الفضائلء وباعثا فيهم المنافسة والمسابقة» قائلا: (إذا جاء شهر 
رمضان ‏ أو إذا كان أول ليلة من رمضان ‏ صفدت الشياطين مردة الجن) 
وغلقت أبواب النيران» فلم يفتح منها باب» وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق 
منهما باب ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصرء ولله عتقاء 
من النار)'") 

فشهر الصوم: شهر التقوى» وشهر المحاسبة» والمنافسة» تصفو فيه نفوس 
من داخصلهاء وتقترب فيه قلوب من خالقهاء تفتح فيه أبواب الجنان» وتغلق 
أبواب النيران» وتصفد الشياطين» وتكثر دواعي الخير وأسباب المثوبة؛ رحمة 
ومغفرة وعتق من النار» فليقبل المسلم فيه على الطاعة» ويتزود من التقى» 
ويتعرض للنفحات الإلهية فيستروح روائح الحنة. 

الشهر امطبارك يتقلب الصائم بين ذكر ودعاء»ء وصلاة وصيام» وجد 
وعملء وإتقان وإحسان» وصلة وقربى» وطاعة وعبادة» فاطلبوا الخير في هذه 
الأعمال» وتعرظيوا لتفيحات امزال ذفن الود الاي 7 


)575/١( رواه الترمذي (5"5/7") برقم (5857) باب ما جاء في فضل شهر رمضانء وابن ماجه‎ )١( 
وابن حبان كما‎ ))١887( في الصيام / باب ما جاء في فضل شهر رمضانء وابن خريمة‎ )١5147( 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.‎ )47١/١( في الإحسان (8/١؟1) برقم (8475) » والحاكم‎ 


مع النبي ك3 في رمضاة - 

وف هذا الشهر اللباك يفتش المحسنون عن المحتاجين من الأقرباء والجيران 

والأبعدين والغرباء والمساكين والأرامل واليتامى» فتشوا عنهم لتسدوا جوعتهم, 
وتمسحوا دمعتهم» وتقر أعينكم بفرحتهم. 

ف هذا الشهر الطبارك تنهمر الدموع الحارة من الأعين المباركة بالدعوات 
الصادقة» والرجاءات المتوالية» في الليل البهيم» والظلام الدامس» لكل مخلص 
لدينه» صادق في ولائه لربه, عامل لدعوته. 

في هذا الشهر اللبارك تتبعث روح الجهاد في النفوس المسلمة» وتحيا روح 
الأخوة في القلوب المؤمنة» لأولئك المرابطين في ساحات الوغى وميادين القتال؛ 
للذود عن دينهم, والذفاع عن أعراضهم, والذب عن مقدساتهم, وحماية 
وجودهمم. هذا الشهر المبارك يذكرنا بمؤلاء الصامدين المجحاهدين, الأقوياء في 
نفوسهم, الضعاف في عدم وعددهم. ورمضان يبعث في النفوس نصرة أولنك 
الأبطالء نصرقم بالدعاء الصادق في جوف الليل» وفي السجود في الصلوات, 
وق اتلبوارهن :زد ذبعة فيزادقة نفيك من اله موقم كانتت سيا :ف «الفضر 
والعزة والقوة والمنعة. ونصرقم بالمال من الزكوات والصدقات والتبرعات» فهذا 
شهر اللجود والإحسان والبذل والإنفاق. ونصرتهم بالرجوع إلى النفس 
ومحاسبتها على مافات في سالف الأيام» ولن تنصر نفوس لم تنتصر على 
معاصيها وذنويها وشياطينها وهواها. ونصرهم بالتأييد والتسديد والشعور 
بشعورهم والبكاء لبكائهم والفرح لفرحهم ونصرهم. 

لكو ,شير رمات ماكر انانف السائل وها لبابهادة امعان ) وهريا 
لنفوسنا على هذه الأحلاق وتلك المبادئ. 


إن استقبالنا لشهرنا الكريم يهذه المعاني الروحية والكبيرة» ويّهذا الاستعداد 
النفسيء وبمذ العزم والتصميم والإرادة القوية» ونحن نقتفي فيها سيرة نبينا 
وسيدنا وحبيبنا محمد كلد تلكم السيرة العطرة والمنهاج القويم والقدوة المثلى 
والسلوك المبارك والحياة الملأى بالعبر والحكمء فحياته عليه الصلاة والسلام حياة 
االحجد والكفاحء فهو القدوة والأسوة في البيت والشارع والمسجد وساحة 
المعركة؛ وهو القدوة والأسوة للآباء والأولياء والمربين والمعلمين» وهو القدوة . 
في أي مكان وفي أي زمان. ظ 

ولا شك أن كل مسلم ‏ فوق هذه الأرض ‏ لا غئ له عن دراسة , . 
سيرته والتأمل فيها والنظر في أحداثها واستلهام العبر والدروس منها واستخراج 
الحكم والأحكام لتطبيقها 

إن شهر رمضاا البارك فرصة عظيمة لاستجلاء منهجه وسيرته عليه 
الصلاة والسلام في تعامله مع هذا الشهر المبارك في صومه وصلاته» وق مواعظه . 
ودعوته وأمره بالمعروف وفيه عن المنكرء وفي اجتهاده وتعبده» وف أخلاقه . 
وسلوكه؛ وفيما وقع له من أحداث في سيرته» كل هذا ونحوه سوف تعرض له ' 
فيما يأتٍ بإذن الله ولو على سبيل الإيجاز» فهو يليه قدوتنا وأسوتنا ومشعل 
هدايتنا ونور طريقناء عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» وأسأل الله تعالى بأسمائه - 
المسئ وصفاته العلى أن يرزقنا اتباع هديه والسير على منهاجه واقتفاء أثره». ١‏ 
وأن يرزقنا شربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبداء» كنا أسأله جل وعلا أن ايعيئنا ١‏ 
على الصيام والقيام؛ وأذ حدر هذا الشهر نارف شتهر.مد وتصر سر وفكق ‏ 
للاسلام والمسلمين» إنه “مميع بحيب الدعاء. 


أهمية دراسة السيرة 


لقد جُيلَ الإنسان بحكم دعر ب أن يتخذ من سير العظماء 
والقافة قدو ونبراسا يتخذه مثلاً يُحتذى ومثالاً يقتدى. 


والمسلم هو الذي يدين بدين الإسلام الذي أنزله الله تعالى على نبيه يل 
وكلفه بتبليغه» لا ترنو نفسه إلا إلى سيرة سيد المرسلين: والحجة على الخلق 
أجمعين» والوقوف على هذه السيرة « سيرة البي ككِوٌ » الى لا ينضب معينهاء 
ولا يجف مدادهاء ملتقى الأحلاق الفاضلة» ومثال الإنسانية الكاملة» فلا يوجد 
في سير العظماء الأماجد ما يوجد في سيرة سيد الأنبياء» فلا شرف يذكرء ولا 
كمال ينعت إلا لمحمد يِل منه النصيب الأوق والحل الأسمى» من ذا يستطيع أن 
يأق بحديث منه يروي غليل السامعين؛ ويطفئ لوعة المحبين» ولا غرابة قي ذلك 
وقد أثئ عليه الخلاق العليم « وَإِنْكَ لَعَلىَ خُلُقٍ عَظِيوٍ © 74" فسبحانه من إله 
أعطى ثم أثى « وَإِنَّ لَْكَ لأجرًا عَم مَمُْونٍ () وَإِدّكَ لع حلي عَطِيرٍ © 76" 
لقد استدر ج القرآن بين جنبيه حي صار محُلقَه القرآن» صلاة الله وسلامه على 
محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد. 


. )4( القلم‎ )١( 
:. )6  ؟59( القلم‎ )5( 


سد سن لقنن ا قي وميقاة 

لقد آتاه الله من 55 وأفاض عليه من ركتقف :نا ستعلة. أخزلا حمل 
رسالته» واصطفاه ليكون خحاتم أنبيائه « وَلَسَوْف يُعَطِيِكَ رَبّْكَ قََرَضَئْ (© 4" '. 

لقد كانت الآيات والمعجزات والحجج والدلائل تعيش معه حياته» منذ 
استقبله المهد» حي دثره اللحد, عليه الصلاة والسلام. ظ 

هذا عامل مهم في السيرة» والاطلاع عليها يتلخص في عظمة شخصية 
الرسول يلي وما بلغ من المنزلة العظمى؛ اا ايا خالكنا 
والسلام. ظ 

وعامل آخسر لا يقل أهمية عمًا سبق» وهو: أن سيرة الرسول .يع هي 
اللطبصين و لكاي الله 0 لدي 5 الله سبتحانه وتعالى 0 


ادي 

سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله كلهِ فقالت: كان خلقه 
القران7 : 

فهو الصورة المثلى لتطبيق تعاليم القرآن» وتنفيذ أوامر القرآن» والسير على 
توجيهات القرآن» والوقوف عند حدود القرآن» والكف عن زواجر القرآن» 
فهو قرآن بمشي ويسير, يتحرك ويجيء؛ يغدو ويروح» عليه الصلاة والسلام. 

وعامل الث يجلي أهمية دراسة السيرة: أن شخصية الرسول وم هي تلك 


 .)60( الضحى‎ )١( 
. )745 (؟) أخرجه مسلم ( رقم‎ 


مع النبي يك في رمضان - 
الخلال الحميدة أفضلهاء ومن الأخلاق الكريمة أزكاهاء ومن التصرفات الحياتية 
أكملهاء ولقد شهد له أعداؤه بذلك؛ ولم يستطيعوا جححد هذه الشهادة أو 
كتمافاء ومن ذلك شهادة أبي سفيان له قبل إسلامه في المحاورة الى جرت 
نوين شردن عظيم ارو عملا ناد طننها: أناهرق_ ملال أبا ستيان قا 
له: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل 
يغدر؟ قلت: لا. إلى آحر ما ذكر في هذه القصة”". وإن المطلع على كتب 
السيرة النبوية والشمائل المحمدية ليرى من تلك الصفات الشمولية الجامعة ما لا 
يجتمع لبشر؛ بل مجموعة من البشر عليه الصلاة والسلام. 

وما من باحث يبحث في شخصية الرسول لد إلا ويجد بغيته ومطلبه. 
فرب الأسرة الذي يريد أن يعامل أسرته على الوجه المرضي؛ ومن خلاله يجعل 
الأسرة مدرسة فذة» يحد ذلك جليا في تعامل الرسول يلع مع أسرته وف بيته 
كيف لا وهو القائل عليه الصلاة والسلام: (خيركم خيركم لأهله, وأنا خيركم 
لأهلى )7 , 

و كسذا المدين والمسؤول» أيا كانت نوعية هذه الإدارة أو هذه المسؤولية, 
يحد في إدارة الرسول يو العناصر المهمة للنجاح والتفوق في هذه الإدارة من 
الإخلاص والصدق والدقة والعدل والحكمة وسعة الصدر والقدرة على الإنحاز 
فغين ذللك 


)١(‏ أخرجه البحاري (7) . ظ 
(؟) أرجه الترمذي (5850) وابن ماجه )١51717(‏ والطبران في الكبير (85) وقال الترمذي: 


وإذا اتجه المربي والمعلم إلى مصدر تربوي مليء بالتعاليم العملية والحقائق 
التربوية؛ فسعنجك. ذلك واطيجا تمام فتك ف تلك الشخصية الفذة عليه 
الصلاة والسلام. 

٠‏ أماالسياسي والاقتصادي فنعمت المدرسة مدرسة محمد يلك في تعليم 
السياسة والاقتصادء هذه كلها مع ما ينضم إليها من النظرة الفاحصة الدقيقة إلى 
الدنيا وزخحارفها والموقف منهاء فقد ضرب رسول الله يله أروع الأمثلة في 
ذلكء وخلاصة هذا العامل المهم أن شخصية الرسول كو هي تلك الشخصية 
المثالية الجامعة الشاملة. 

وعامل خامس: أن شخصية الرسول كل تمثل الدين بعمومه المطلوب من 
الناس كلهم وإلى أن تقوم الساعة» فقد كان الأنبياء والرسل السابقون يبعثون 
إلى أقوامهم -خاصة» أما الرسول الخاتم محمد كِيْةٌ فقد بعث إلى الناس عامة. 

قال تعالى: « وَمَا اك ا كاف للناس تشيرًا وَنْذْيرًا ولك أكرر 
لئاس لا يَعْلَمُوَ © ©" 


0 


755 ور صتن 
حد من رَجا! و 0 سول الله وخاتم 


فحري مثل هذه الشخصية أن تدرس سير ها ويستخلض منها الختصال 
الفذة. ومكونات الشخصية الجامعة. 


.)58( سبأ‎ )١١ 
.)1١0( الأحزراب‎ )5( 


هذه عوامل يسيرة تحعلنا نُسبر اهتمامنا كله ف محاولة الاقتداء بالبى يل فى 
حوانب الحياة كلهاء وبجعله المثل الأعلى لناء والرسول يل تعامل مع شهر 
رمضاكن والصيام وما يتعلق هما تعامل البي القدوة فلنا فيه أسوة رمد 
الصلاة والسلام, فلنجتهد ولنجتهد ونعمل. 

أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال» والسير على 
منهاج سيك المر سلين عليه الصلاة والسلام. 


الرسول ول ورؤية الهلال 


رييب أن المسلمعة ينتظرون قدوم شهر رمضان يال الصضير ليستفلوه 
سيف لائقا من حيث الاأخة هزد للطاعات والقربات واعتنام هذه الأوقات 


الفاضلة العامرة بالخيرات» والعزم على فعلها وإخللاص النية فبذللت: 
الممسلمين في جميع الأقطار: مي يصوم الناس؟ وهل يصومون برؤية الهلال أم 
بالاعتماد على الحساب الفلكي؟ وكيف نصوم الذيخ يعيشون فق تلك البلاه :الي 
ال 

لقد بين العلامة ابن قيم الحوزية رحمه الله هدي رسول الله وله فقال: 
«وكان من هديه كلهٌ أن لا يدحل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة 
شاهد واحدء كما صام بشهادة ابن عمر”' وصام مرة بشهادة أعرابي7, 


)١(‏ أخرج البيهقي في السنن الصغرى (859/7 ل 4.0) )١8050(‏ عن ابن عمر أنه قال: تراءى الناس 
اللمفلال فأخبرت رسول الله له أنى رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. وأخخر جه أ داود 0845 

والذارمى 1557) وصححه أبن حبان كنا فق موارد اللنان 410396112 . 

ظ )١(‏ أخرحجه عبد الرزاق 759) وأبو داود (0٠124؟5)‏ والترمذي )591١(‏ والنسائي ١/5١‏ ) وابن 

ماحه (رقم )١557‏ وابن حبان كما في الموارد (8070) و البيهقي في السنن الصغرى (5/ ٠‏ 004 

11705 والستن الكبرى و اتام و نال وتوا 


واعتمد على خبرهماء ول يكلفهما لفظ الشهادة؛ فإن كان ذلك إخباراً فقد 
اكتفى في رمضان بخبر الواحد» وإن كان شهادة فلم يكلف الشاهد لفظ 
الشهادة» فإن لم تكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. 

وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو سحاب أكمل عدة شعبان 
ثلاثين يوما ثم صامه؛ ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به» بل أمر بأن تكمل 
عدهة شعان ثلاثين إذا عم وكان يفعل كذلك» فهذا فعله وهذا أمره ولا 
يناقض هذا قوله: (فإن غم عليكم فاقدروا له”' فإن القدر: هو الحساب 
المقدر والمراد به الإكمال» كما قال: (فأكملوا العدة) والمراد بالإإكمال إكمال 
عذدهة الشهر الذي غم» كما قال في الحديث الصحيح الذي روآه البحاري: 
(فأكملوا عدة شعبان 0" وقال: (لا تصوموا حتى تروه, ولا تفطروا حتى 
تروه؛ فإن غم عليكم فأكملوا العدة) 7" والذي أمر بإكمال عدته هو الشهر 
الذي يعم) وهو عند صيامه وعند الفطر منة ) وأصح من هذا قوله: (الشهر 
تسعة وعشرون فلا تصوموا حتى تروه؛ فإن غم عليكم فأكملوا العدة)9) 

وهذا راجع إلى أول الشهن بلفظه.» وإلى آخره .معناه. 

فلا يجوز إلغاء ما دل عليه لفظه؛ واعتبار ما دل عليه من جهة المعئ. 


.)١٠١8/7( ومسلم‎ )١905( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)١197( والدارمي‎ )١109( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخحصرجه مسلم بلفظ قريب )٠١81/١17(‏ ومالك في الموطأ (9/ 48107 ؟) والترمذي (58/8) 
والنسائي )١١5/1(‏ 59؟١١)‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(5) أخصرجه البخاري )١1907(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (05/4) والسنن الصغرى (87/5 ) 
.)١5999‏ [ 


قال (الشهر ثلاثون والشهر تسعة وعشرون. 00 
ثلاثين) ” © وقال: ١لا‏ تصوموا قبل رمضات, صوموا لرؤيته, فإن حالت دونه 
غمامة فأكملوا ثلاثين) 7 ا وقال: إلا تقدموا الشهر حتى تروا الحللال أو 
تكملوا العدة, ثم صوموا حتى تروا المهلال أو تكملوا العدة)7") 

وقالت عائشة رضي الله عنها: « كان رسول الله كله يتحفظ من هلال 
شعبان ما لا يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرؤيته» فإن غم عليه عد شعبان ثلاثين 
يوما 5 صام. صححه الدارقطي وابن حباكت » 0 


وقال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا ثلانين)""' 
وقال: (لا تصوموا حت تروه ولا تفطروا حتى تروه, فإن أغمي عليكم 
فاقدروا له)7 ف . وقال: رلا 0 رمضاد) وق - ١لا‏ تقدموا بين يدي 
رمضاك بيوم أو يومين, إلا رجلا كان يصوم صياما فليصمه)2) والدليل على 


.)١١80/54/١8( أخرجه بنحوه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (58/8) وأبو داود (رقم 57517) والنسائي )١١78()55/(‏ وقال 
الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. 

(5) أخرجه أبو داود (5177) والنسائي 27١74(‏ 5؟5١5)‏ وابن حبان كما في موارد الظمآن (؟/ 
5 (81/5) وابن خزيمة )١91١ 7٠١*/5(‏ والدارقطين )١5١/5(‏ ( 14) والبيهقي في الكبرى 
)5١8/5(‏ وقال الألباني في إرواء الغليل (8/5): وإسناده صحيح. ‏ 

(:) أخحرجه أبو داود (59765؟) وأحمد ١49/5‏ والدارقطئ ١55/7(‏ ل ١57‏ )( 4) وقال: هذا 
إسناد حسن صحيح. والبيهقي )5١5/5(‏ وابن خزيعة )١191١( ) 7٠١7/9‏ والحاكم )175/١(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهي. 

(5) أخرجه البخاري )١909(‏ ومسلم 1١81/١9(‏ ). 

.)8/١٠١80( ومسلم‎ )١59٠05( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 

(0) أخرجه البخاري (1915) ومسلم .)1١81/51(‏ 


أن يوم الإغمام داحل في هذا النهى حديث ابن عباس يرفعه: (لا تصوموا قبل 
رمضان. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن حالت دونه غمامة فأكملوا 
ثلاثين) ذكره ابن حبان في صحيحه”". فهذا صريح في أن صوم يوم الإغمام من 
غير رؤية ولا إكمال ثلاثين» صوم قبل رمضان. 

وقال: (لا تقدموا الشهر إلا أن تروا الهلال أو تكملوا العدة, ولا 
تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة)"'' وقال: (صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته. فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ثلاثين» ولا تستقبلوا 
الشهر استقبالاً)9) قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وف النسائي من حديث يونس عن سمماك عن عكرمة عن ابن عباس يرفعه: 
(صووموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوماء 2 
صومواء ولا تصوموا قبله يوما فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة 
عدة شعبان)9) 


)١(‏ أرجه الترمذي (188) والنسائي (5/5؟١‏ ) )5١78(‏ وأبو داود (551710) والدارقطئ (؟/ 
2) وأبو يعلى في مسنده (7157/4 ) ( 5808) وأحمد 277/١(‏ 7508) وصححه ابن حبان 
كما في موارد الظمآن (875). 

)7١١‏ تقدم تخريجه. 

(5) أحرجه النسائي ١١5/5(‏ رقم )5١١1‏ و )١1541١5/4(‏ رقم 810 )5١‏ والبيهقي )٠١1/5(‏ 
وني السنن الصغرى (88/1 رقم :»)١107‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم )١910‏ 
وصحيح الجامع (رقم .)١/١5‏ ظ 

(1) أخرجه بنحوه أبو داود (رقم /75771) والنسائي )5١78( ) ١54 2١57/4(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى )3١8/4(‏ والسنن الصغرى )١707(‏ والبغوي في شرح السنة )١71١7(‏ والدارمي 
.)1١59-09‏ 


و ا ا ا ارق لان ري عات 
أنه رآه» فقال البى 6 (أنشهد إن 5 الله وأن محمداً رسول ال اللّه؟ ؟ قال: 
عه . فأمر البي يله بلالاء فنادع :اق الناس : صوموا. ثم قال: صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته, فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوماً ثم صومواء ولا تصوموا 
وكل هذه الأحاديث صحيحة فبعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح 
ان 
الاستدلال ممجموعها وتفسير بعضها ببعض»ء واعتبار بعضها ببعض» و كلها 
يسدق حكيه نعضاء ال (اه كلامه رحمه - 
هذا المدى فصاموا يوم 20001 سهان 0 
أنهم صاموه على أنه شك من رمضان. 
رمضان برؤية هلاله» ولو بشهادة واحد» بشرط أن يكون عدلاء أما البلدان الي 
لا يتراءى الناس فيها الحلال فيصومون على أقرب رؤية إليهم من البلدان 


ع 


أعلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) ينظر: زاد المعاد (4578,5) وصوم النبي ولد (ص؛ .)1١-5‏ 


وما يتلخص ما ذكر أن يوم الثلاثين لا يصام على أنه من رمضان إذا لم ير 
اللفلال» فمن صامه فقد عصى محمدا يل إلا إذا كان معتادا أن يصوم صوما 
مستحباء كمن اعتاد صيام الاثنين والخميس» ووافق ذلك اليومٌ هذا اليوم» فله 
ذلك: 


2 إنه مميع بحيب » وهو المستعانث. 


الرسول كَل والصوم 


ليعلم المسلم ‏ الساعي إلى مرضاة ربه» الحريص على اقتفاء آثار الرسول 

ي اتسل سبق وجليل ‏ أن أفضل الأوقات وأحلى الساعات» هي الي 
يقضيها المسلم مع رسوله الكريم في هذا الشهر الطيب المبارك» ليقف على 

مشروعية الصيام وكيف كان يعيش البي يل في هذا الشهر» حيث بمثل جزء 
مباركاً من حياة رسولنا الكريم؛ عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

كيف لا وقد كان بدء الوحي في رمضان, عندما جاء جبريل عليه السلام 
ال سول له 84 وخسو يعد وخاز سراي اميه بختريل لديل دينة # 
أرسله» فقال: اقرأء فقال: ما أنا بقارىء, قال: فأحذى حى بلغ مئ الجهد, ثم 
أرسلئ فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك 
الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم... إلى آخر ما جاء ف قصة 
نزول الوحي وتتابعه'") 

وف هذا إشارة إلى عظم هذا الشهر الكريم ومنزلته. بالرغم من أنه لم 
يفرض صيام شهر رمضان في ذلك الوقت» زلكن الرسول كله كان يضوة: أبأما 
معينة مختلفة» ذكر أهل العلم أنهما على ثلاثة أطوار: 


)١(‏ أخعرجه البخاري (7) ومسلم )١1١(‏ » وينظر ما كتبته حول هذا الحديث بعنوان حديث (بدء 
الرحي ‏ وقفات وتأملات). 


الطور الأول: أياما معدودات» قيل: إِما الاثنين وكيس وقيل: ثلاثة 
أيام من كل شهرء وقيل: ذكر الأيام المنذياك عقيف كويد وإلا فهي الشهر 


والطور الثاي: التخيير» قال تعالى: « وَعَل ألَّذِيرت يُطِيقُوتَهُ, فَِيَةٌ 
2 )ع0 
طعام مِسَكِينٍ » 
فكانوا مخيرين بين الصيام والإطعام. 
والطور النالحنث: الالبواء قال تعالى: .8 كب رمضان الد ى أنل فيه 
اشير 


َلْقَرَءَانُ هدَى لْلَناسِ وَيَيَتَسْوِبّنَ ألْهُدَى وَالْفُرَقَانَ 20-00 ليت ال 
فلِيَصُمَهُ 4 9 

فلم يرخص ف ترك الصيام إلا في حالة وجحود عذر: كالسفر والمرضء قال 
تعالى ل« وَمّن كان مرِيضًا أَوَ على سَفْرٍ فَعِدَّة ره 0 

وقد كان الصيام مفروضا على من قبلناء قال تعالى: 9 يَتيَّا لّذِينَ اموأ 
كيب عَلَيْكُمُ آلضِيَامُ كمَا كيب عَل اليرت ون قَبَلكُب ) 9) 

لكن كيفية صيامهم تختلف, حيث يبدأ الإامساك عندهم من بعد صلاة 
العشاءء أو بعد أول نومة ينامها الشخص من الليل» ثم يستمر على صيامه بقية 
الليل وجميع النهار حى تغرب الشمس. 


.)١85( البقرة‎ )١١ 
.)١85( البقرة‎ )( 
.)١85( (؟) البقرة‎ 
.)١87( (؟) البقرة‎ 


وبما كان في تشريع الصيام أنه يحرم فيه مباشرة النساء وجماعهن» فكان 
صيام الناس كذلكء؛ فحدثت حادثتان أثرتا على رسول الله 06: 

الأولى: أن رحلا من أهل قباء كان يعمل في مزرعته طوال هاره؛ فلما 
جاء إلى بيته بعد غروب الشمس» وذهبت زوجته لتأتيه بالإفطار» غلبته عيناه 
فنام فلم يستطع الأكل» وواصل صومه إلى الغدء ولما حان الظهر أغمي عليه 
جراء الجوع والتعب» فأخبر بذلك الرسول ول فحزن له" '. 

والحادثة الثانية: أن رجلا غلبته نفسه على امرأته» فوقع عليها ‏ 
كادي 5112 عاد و أخين وسيول. الله كله كتاشعة, الأمره :وبع ذللك محاءت 
بور بيات وحاء العطيقب ونزل قول الله تعالى: « أجل لَكُمْ لياه 

عبار الرنك إل شارك هن لِبَاس كم وأ م لياس لهي ا اسك 

لد تاوت الصف تتاب عكر م فَأَلْعَنَ بشروهن وَابَتَغوأ 
مَا كنب أله لَكم كوا وآسْرُوا حت يتين َكُمْ الخيط الأنيِضٌ وذو الخط 
الْأْسَوَدِ ِنَ لفجرٍ م أيمُوأ آلضِيَام إلى ليل وَل تبَشِرُوهرك وَأَنْشر عَدكفونَ 
م 0 أللّه قلا تَفْرَيُوهَا كَذَالِكَ يُبَيْرى الله ايت للناس 
لعَنْهرْ يَكَقُورتَ و2 > © 

وكنن الرسول كيد بعد ذلك يبادر بالإفطار إذا غربت الشمسء ويؤخر 
السحور إلى آخر الليل قبل الفجرء كما سيأتي تفصيله. 


)١91١8( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١١701١١١( ومسلم‎ )١9575( أخرجه البخاري‎ )١( 
ا‎ . )١805( البقرة‎ )9( 


مع النبي كل في رمضاة 
هذه نحسة عسن أطوار الصيام وتشريعه في عهد رسول اللي فاستقر 
مسري ل لبج ايه من البسرة الموا امات عليها تقربي العوام 21 
تقوم الساعة. 
وهنا نلحظ أمرأ مهما في آية تشريع الصيام: 9 يها آلْذِينَ ءَامَنُوا كيب 
عَلَيِكم لصا كنا يب غل زيرت بن فيلك ملك قفون وج 4 ”' 
أفها حتمت بقوله تعالى « لَعَلَكُمْ تَكقُونَ 29) > وفيى ذلك إشارة إلى أن 
المدف الأعظم والغاية الكبرى من الصيام التوصل إلى التقوى» هذه التقوى هي 
تلكم الملكة الى إذا وجدت عند مسلم صبغت حياته صبغة خاصة تدفعه نحو 
الخير والطاعة» وتردعه عن الشر والمعصية» ابتغاء ثواب الله وخحشية عقابه؛ ما أن 
يسمع بميدان الخير إلا ويسابق إليه» وما أن يسمع عن الشر والشبهة إلا ويبتعد 


قال حك الله بيرت “سعد رضى الله عنه: «التقوى: أن يطاع الله فلا يعصى» 
ويذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا يكفر ». 


وقال طلق بن حبيب: التقوى: « أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
تجن أوان الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله ». 
وأحذ هذا المعيئن الشاعر ابن المعتمر» فقال: 
خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهوالتتقى 
واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذرمايرى 
لا خشقرن صغيرة إن اللجبال من الحصى 


.)١/85( البقرة‎ )١١( 


والتقوى هذا المععى آنف الذكر هي وصية الله للأولين والآخرين» ووصية 
1 رسوله 2 لأصحابه وأمته 


تحال تحال :ل ولفد وطينا الدين 


اموأ أيهم 2 
دور سم و سير في و 
وقسال: 2< يبا انين اموا آتَقُوا أللهحَى تقاتف ولا موتن إلا وادثه 
م : 000 
مُسَلمونَ © 4 


وروى الترمذي بسند حسن أن البي وِةٌ أوصى معاذ بن جبل فقال: (اتق 
الله حيثما كنتء وأتبع السيئة الحسنة تمحهاءوخالق الناس بخلق حسن)”" 

ولاشك أن الصيام ورمضان عاملان قويان لتمثل هذه الغاية الحميدة 
وانهدف السامى النبيل والعاقل الحصيف هو الذي يجعل من هذا الشهر عاملا 
قوياً للوصول إلى هذه الغاية» كما كان عليه الصلاة والسلام» فاقتدوا به وتأسوا 
به واجعلوا سيرته نصب أعينكم تكونوا من المفلحين الفائزين. 

أسأل الله تعالى أن يجعلئى وإياكم من عباده المتقين» وأن يحشرنا في زمرتهم, 
إنه جميع بحيب» والله والمستعان. 


.)١71١ النساء‎ )١( 

(0) آل قعرات. 10 

(5) أخعرجه أحمد )١57/0(‏ والترمذي )١9480(‏ والحاكم )54/١(‏ سا 
)80١75 28٠075(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرحاه ووافقه الذهيي. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (97). 


حكمة الصيام: التقوى 


سبق أن أمحنا إلى أمر عظيم؛ غاية في الأهمية» ذلكم هو هدف الصيام في 
هذا الشهر المبارك » والذي تمثله الرسول يللم في صيامه وقيامه وطاعاته: ويعد 
جانبا عظيماً من جوانب سيرته عليه الصلاة والسلام. 

لقد اهتم السلف الصالح بمذه الكلية قرلا وفعت ,طهر كو اصح جيل 
في وصاياهم» فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه استعمل رجلا على سرية؛ 
فهقال له: أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لابد لك من لقاهء ولا منتهى لك 
دونه» وهو يملك الدنيا والآخرة. 


وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى رجحل فقال: أوصيك بتقوى 
لله عز وجل الي لا يقبل غيرهاء ولا يرحم إلا أهلهاء ولا يثيب إلا عليهاء فإن 
الواعظين بها كثير» والعاملين بها قليل؛ جعلنا الله وإياكم من المتقين. 

وكتب أخد السلف إلى آخرء فقال: أما بعد: أوصيك بتقوى الله الذي هو 
نحجيك في سريرتك؛ ورقيبك في علانيتك» فاجعل الله على بالك ف ليلك 
ونمارككء وخخحف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك» واعلم أنك بعينه» لا نخرج 
من سلطانه إلى سلطان غيره» ولا من ملكه إلى ملك غيره. 

هذه الكلمة ‏ هدلوها الواسع ‏ إذا طبقها الفرد وانتشرت في المجتمع. 
حلفت آثارا يعجز القلم عن حصرهاء ولكن حسبنا الإشارة إلى ما يدل على 
شيء من ذلك: ظ ظ ظ 


© التقوى سبب لتيسير أمور الفرد والجتمع يقول تعالى: ل ومن يَثَّقِ ل 
حمل له ين أغرو- ما هع » ”2 ويقول: ل فَأمَا من أغطى وَآتق () وصَدَقَ 
احُسَى © فَسَمْبَسِرُهُء للبْسْرَى © ) ”" 

© والتقوى سبب لفتح البركات من السماء والأرض وحصول الأرزاق 
وسعة الأموال» يقول المولى عز وحل: ١‏ لخ أن أَهْلَ القرئ ءَامَنُوا وَاتََّوَا 
لْفتَحَنَا عَليْم ركست م نَ آلسَمَاء وَآلَأَرَض » ' " ويقول حل شأنه: ١‏ وَمَن يَتَقٍ 
لَه جل لهم ترجا (ت) وَيَرَقَهُ ين حَيّتُ لَا عمسب م 19 

© والتقوى سبب للتوفيق والتسديد ف الحياة» والسعادة في الدنيا والآخرة 
يقول عز وحل: « يتما اليرت ءَامَعُوَ1 إن تَتَقُوأ الله مجعل لَكُمْ فَْقَانَا 4 © 

ويقول لامر سمه : ١‏ يتأي انين لاقل افوا اله واوا برشواف كه 
كفلَيّنِ مِن رَّحَمَتِهِ 4 وغل لَكُمْ ورا تَمْسُونَ بي » ”' 

© والتقوى عامل قوي لعدم ضرر الكائدين الكافرين» يقول الله عز 
وجل: ١‏ وَإن تَصبرُوأ وَتَتّقُوأ لا يَصُرُكُمْ كيدذهم شَيمًا 4 "ا 


.)4( الطلاق‎ )١١ 
.)72( (؟) الليل‎ 
. )55( الأعراف‎ )7( 
.)١-57( الطلاق‎ )1( 
.)55( الأنفال‎ )0( 
.)78( الحديد‎ )5١ 
.)١١٠١( آل عمران‎ )0 


وى 


© والتقوى سبب لنيل ولاية الله تعالمه حيث قال سبحانه: « إن أَولِيَاوُه: 

إلا آلْمتَقَونَ م »> 
. © والتقوى سبب لنيل العلم النافع وحص ول بركته: (١‏ 50 

وَيُكِلِمُكُم أله 2م ) ”" 

© والتقوى طريق موصل إلى رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة» يقول حل 
شأنه: د وَرَحَمِتى لت كل شَْء فَسَأكَا لذن يَتَقُونَ وَيُؤْنُو الرَكَرة 
وَْذِينَ هم بِعَايَجِا يُؤْيئُونَ 9ج > 7" 

© وأهل التقوى تحصل لهم البشرى والاطمئنان في الحياة الدنيا» سواء 
بالرؤيا الصالحة» أو ممحبة الناس لهم والثناء عليهم والدعاء لهمء يقول سبحانه 
وتعالى: « ألآ رح أوْلِيآء أله لا حَوَفُْ عَليْهِرْ وَلَا هم تحْرَنُوتَ 229 أأذيرت 
َامَنُوأ وَكَانُوأ يَتَقَورت (2 4 7 

هذه بعض آثار التقوى إضافة إلى ما يحصله المتقى عند الله سبحانه وتعالى 
يوم يلقاه» من فوز وفلاح ونحاة من عذاب الله تعالى وقبول الأعمال وتكفير 
السيئات و محو الذنوب والعفو عن الزلات ورفعة الدرجحات وزيادة الأجر 
والحسنات» يقول 8 وحل: : « وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهد ونش الله وَيَتَقَهِ ه فَأولتيِكَ 


دير ورواس له 


هم الفايرُون (2) » ' 


. )91( الأنفال‎ )١( 

. البقرة (؟585)‎ )5١ 
. )١55( الأعراف‎ )( 
50-559 يونين‎ )4( 
. )57( النور‎ )5( 


ويتقول بميودانة ١+‏ نَم كني آلّذِينَ أنّقَوا وَتَدَرْ الطلييت فيا 
جِييا جييًا ده + 7 
ويقول سبحانه: 9 إِنْمَا يَتَقَجَلُ أنلَّهُ مِنَ الْمْتَّقِينَ © » 7 


ويقول حل شأنه: : (١‏ ليكن اين نوا رَكُمَ هُمَ عُرَفُ من فَوْقِهَا عرف 
مَتْنِيةُ تجرى مِن تتا الأر وَعَدَ الله لا نل ف آله آلْمِيعَاد © » '" 

ويقول سبحانه: ( * وَسَارِعوَا ل مَغْفِرَةٍ من ربكم وج ة عَرْضْهًا 
َلسَمَوَتُ وَالأَرَض أُعِدَّتْ لِلْمُتَقِينَ هم ) ©) 


2 0 0 ار و م 


تق الله يُكَفِرَ عَنَهُ سَيكَاتَهء وَيُعَْظِمَ لَهُد أَجِرًا ©© » ١”‏ 


هلاه الكنان القلولة بوالتماى العانية لمسيع من تصيب من اذى تلئس النقوق 
بدون تصديق الجوارح وإحياء بالسلوك؛ فللمتقي مات يعرف بماء وللعامل 
صفات يتميز هاء فمن أراد أن ينضم في سلك المتقين» وأن 'يلج ميدان 
الحنافسين» .وان ايكون عامل ف تمع المتقينء, فليستمع إلى تلك الأوصاف؛ 
ولتظهر عليه تلك العلامات ا وفعلا 508 ومعين) يقول الله تعالى مبينا 
عابت المتقين: المج ذلك الكتب لا رَيْبّ فيه هدّى لِلمُتَقِينَ () 
لَّذِينَ يُؤْمنُونَ بَالْعَيب وَيُقِيمُونَ الصّلُوة وَعما رَرَقَتَهُمَ يُعفِقونَ ©) وا آلَّذِينَ 


ويقول: 02 ومن يق 


. )70( مريم‎ )١( 

.)7١/( المائدة‎ )١١ 

. )3١( الزمر‎ )5( 

(54) آل عمران )١”*(‏ . 
(ه) الطلاق (5) . 


0ك مع النبى يك في رمضاح - ص 


5 مآ أنزل إل يك وَمآ أنزل مِنِ َبَلِكَ وَبالكاجرَة هر يوقئون 2 :© أُوْلَتيكَ عَلىْ 


دو مدو 


ا وليك مم الْملَحُورتَ بح رج > 27 

ويقول في بيان مزيد من تلك الأوصاف: « * لَيِسسَ اه 
قبَلَ الْمَشْرِقِ وَلْمَغْربِ وَلَبكنّ لمن ءَامَنَ بآلله ال 5 وَالْمَلتبِكَة 
وَالْكتب وَالنْبِيَْنَ وكا المال عَلىْ حَبّْهِء ذوى الفزى اليتق والمسكين 
وَآبنَ آلسّبِيلٍ وَلسَايِينَ َف ألرَقَامَي وَأقَامَ آَلصّلَوة وَءَاكَ كز وَآلْمُوفُوتَ 
يعهديم إذا 00 ولصَدِرنَ ف الْبَأسَآءِ وَالصَرَاء وحن أبس وتيك الّذِينَ 


ع 


صَدَهُوأ وليك هُمُ آلْمتَهُونَ 2م > "" 

وف آيات 2 يضيف أررضانا أخرى فيقول: « © وَسَارِعَوَأ إل مَغفِرَقٍ 

ين رَبَكَمْ وَحَلة عدضها آلسَّمَوَتُ وَالارضة ا لِلمُتقينَ © 2 الذين 
يُحفِقونَ فى اَلسَرَاءِ وَلصَّرَاءِ وَلْحَظِمِنَ الَْيِظَ وَآْعَافِينَ عن ألنّاسٍ/ الذي 
المخيبيرت رتك والديرت إِذَا كارا فنفة أو لشفا أنف نفسَكُم ذكرُوأ الله 
فَاسْتَعْفرُوأ لِذْنُوبِهِمَ كت إلا آله لم يُصِرُوأ على مَا فَعَلوأ وهم 
يَعَلَمُورَ 2 4 ”" 

ويتحصسل من محمل ما مر من آيات عظيمة أن من أبرز صفات المتقين: 
الإبمان بالغيب وإقامة الشعائر التعبدية: كالصلاة» والصيام, والإنفاق في سبيل 
الله من الزكاة المفروضة:؛ والصدقة المستحبة» والتبرع في بحالات الخير المختلفة, 


)١(‏ البقرة  ١(‏ ه 
)5١‏ البقرة (/ا/ا1١).‏ 
(5) آل عمران ١9‏ ه"١).‏ 


- مع النبي 6 في رمضاة 
والأخلاق العالية الى تصل في علوها إلى درجة ضبط عواطف الإنسان و كبح 
نزواته وتحمل سيئات الآخرين عليه» والتوبة والاستغفار» والإنابة عند الزلل 
والوقوع في المعصية على حين غفلة أو ضعف نفسء وكذا الاستجابة الفورية 
لنداءات الله تعالى فيكون القلب حاضرا لتلبية تلك النداءاث. 
وإذا بحجفنت عن التقي وجدته راجالا يصدق قوله بفعال 


وإذا اتقى الله امروٌ فأطاعه فيداه بين مكارم ومعال 
حد 

.- 5 سَُ )2 5 0 3-0 - و سه 

قال ١‏ | ,؛ حمه الله ' قال الله ع: و جأ * الله ١‏ 

كُ لبيهقي ل ل عز وجل 12 صبعه الله ومن 


حْسَنُ مس أله صبقة وَحْنُ هه عدون 420" 

قال أبو عبد الله الحليمي ‏ رحمه الله في مبسوط كلامه: قد أبان الله 
عز وجل أن الصوم من أسباب التقوى» وحقيقة التقوى فعل المأمور به 
والمندوت إليه واحتناب المتيى. عه والمكروة المتبيزرة عنه» لأن المراد مرح التقوق 
وقاية العرف ينه عن الناره رعو نا الله لقان لدت 

قال: والصلاة أحد شعبهاء قال الله عز وجل: ( إرتٌ الصَلَرةَ نَع 
عن الفخشَاءٍ وَالمبكر» ”" 

والانتهاء عن الفحشاء والمنكر هو التقوى» وهذا لأن من حبب الله إليه 
الصلاة ووفقه لها وذلل أعضاءه وجوارحه بماء لم يكن إلا منتهياً عن الفحشاء 
والمنكرء وكذلك الصيام من شعبهاء لأن التملؤ من الطعام والشراب رأس 
البواعث على الفحشاء والمناكير» ومعلوم في العادات أن الجائع العطشان لا يجد 


.)١59ل1517/17( الجامع لشعب الإيمان‎ )١( 
.)١/85( البقرة‎ )؟١‎ 
(؟) العنكبوت (5؟).‎ 


في نفسه من قلق الشهوات ما يجده منه الممتلىء من الطعام والشراب» وإذا كان 
كذلك فقد حصل من الصيام التقوى. 

وفيه وجه آخر؛ وهو أن المعين: / لعلكم تتقون] الكفران والتغافل 
والتجاهل بقدر النعمة عن شكرهاء وذلك أن الناس إذا كانوا متمكنين طول 
الدهر ليلا ونمارا من الأكل والشرب؛ نسوا ادوع والعطش وغفلوا عن 
شدقماء وبحسب ذلك يجعلون موقع نعمة الله عليهم بالطعام والشراب ويغفلون 
عن شكرهاء ففرض الله عليهم الصوم مدة من المدد ليستشعروا أن التمكن من 
الأكل والشرب لا يقع هجرد وجود الطعام والشراب» ولكن يحتاج مع الوجود 
إلى إطلاق المولى وإباحته» فيكون ذلك أطرا لإمانهم» ثم يكفوا عنها لوجهه 
نيكون ولف عاد لي ف قبا اول الكي ترقانا البهما ويضدرو ا فكون 
ذلك إذكارا بقدر النعمة الى كانت عليهم طول الدهر بالإطلاق والإباحة» ح 
إذا ردت إليهم شكروها وأدّوًا حقهاء وهذا لا شك أنه من أبواب التقوى» وهو 
نظير ما قيل في الأمراض 

وفيه وجه آخر؛ وهو أن يكون المعيى: [ لعلكم تتقون) البحل وإهمال 
المحتاجين والتغافل عنهم» وذلك أن الجوع والعطش أمران جبل الناس عليهماء 
وفيهم أغنياء وضعفاءء فإذا استمر للأغنياء الأكل والشربء فهؤلاء لم يدروا ما 
الجوع. ففرض عليهم الصيام مدة» حى إذا أحسوا من تأخر الطعام عنهم 
باليسير من الجهدء تذكروا بذلك حال من يطوي يوماً بليلته أو أكثر من ذلك 
لأعسائما وآ ظافيبا لتدة قرو فبصير ذلك شيا انهم على الطتعفاء 
والإاحسان إليهم وشكرهم نعمة الله عندهم» ولا شك أن المواساة والإحسان 
من أبواب التقوى. اه 


مع النبى 2 في رمضاق 
إن أيام السنة تمحضيء والعمر سرعان ما ينقضي» والأعمال المختلفة 
تتلاحق» والإنسان في دوامة من المشاغل لا تنتهي» ولا شك أنه تمر أوقات على 
المسلم وأحداث تنبهه للرجوع إلى مولاه» فيؤوب ويرجع» وسرعان ما يتلاشى 
ويضعف» وهكناء وسبب ذلك كله ومرده إلى فقدان تلك الكلمة الصغيرة 
المبئء الكبيرة المعين» "التقوى" فإذا ما دعتك نفسك الأمارة بالسوء إلى تحاوز 
جيدوة: الله تنعتسا ل :ودر لك للف ارتكاب معمية ار خالفة آم هتد كر وتامل 
"التقوى", واجعلها نصب عينيك في بيتك» وبين أهلك» وأولادك» وفي مكتبك, 
وبين موظفيكء وفي الشارع» وبين إخوانك المسلمين» وي خلوتك وانفرادك, 
وف حالة أداء عبادتك وعلاقتك بربك» وف كل شأن من شؤون حياتك. 
ولعل المسلم في رمضان وهو يستشعر بركات هذا الشهر المبارك ونفسه 
فيل إلى فعل الخير وترغب في عمل الصالحات؛ يعاهد المسلم ربه لكي بحقق 
التقوى وهو يستشعر وصية الله له حين يسمع ربه يأمر بقوله: ١‏ يتأيَا لين 
اموأ آتَّقَوأ آلَّهَ حَقّ تُقَاتِهِء وَلَا تمَوتنَ إلا وأَبتّم مُسَلِمُونَ ©م » ” 
وساييتي انيعي يد الردن بلي لسرن + تإجائن ناريت ويا 


ع4 


جعلئ الله وإياكم من المتقين الأبرار» اللابسين لباس التقوى في الليل 
والنهار, إنه “جميع قريب كيب ) وهو المستعاك. 


.)١٠١”( آل عمران‎ )١١( 
. )75( الأعراف‎ )١ 


الرسول كل ومقاصد الصيام 


إن لرمضان والصيام منزلة خاصة عند رسول الله يله لما يحتويان عليه من 
الفضائل والخنصائص والسمات والمزايا. 

© فمن هديه عليه الصلاة والسلام صيام شهر رمضانء الركن الرابع من 
أركان الإسلام, لا يقوم إلا به روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله وله قال: ( بني الإسلام على حممس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
تحندا زول :الل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله 
الحرام) (') 

© ومن هديه ود بيانه أن صيام رمضان مكفر للخطايا والسيئات» يمحو 
لله به الذنوب والآثام» ولا شك أن الإنسان معرض للخطأ والزلل» ويعتريه 
النقص والخلل» فإذا ما جاء رمضان وصامه العبد المسلم غفر الله له ذنوبه وكفر 
عنه سيئاته» روى مسلم ف صحيحه عن أي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال - 
رسول الله يه : (الصلوات الخمس.ء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان, مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائت)27) 


.)١5( أخرجه البخاري (8) ومسلم‎ )١( 
.)١5( أخرجه مسلم (7:5؟)‎ )1١١ 


1 يدرك :3" المكني أكون السياء العا الله عن وهذا» يصومه 
العبد إيمانا بالله سبحانه وتعالى» ورضئ بفريضة الصيام. 

ومن شرط التكفير أن يصومه العبد احتسابا للثواب والأجرء فلا يعرضه 
للنقص» حاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي كي قال: (من 
صام رمضان إبمانا أ واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)”". لقنن الرسول 
يد فضلاً آخر للصيام» فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: 
قال رسول الله يل: (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم, فإنه لي وأنا أجزي 
به يدع شهوته وطعامه من أجلي)” 

فسبحان من إذا أعطى أجزلء وإذا منّ أكرم وأحسن؛ الأعمال الصالحة 
كلها تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» حى تصل الحسنة 
الواحدة مبالغ عظيمة حى تصبح كالحبال الشم مع الإخلاص لله عز وجل» ومع 
هذا كله فالصيام يتفوق على ذلك كله؛ فيسنده ربنا عز وجل إلى نفسه» فلا 
يعلم بحد الأجر فيه أحد: (إلا الصوم, فإنه لي وأنا أجزي به) فهل استشعر 
الصائم حقيقة هذا الأمر؟ وصام إماناً واحتساباء لماذا كل هذا؟ يقول الله عز 
وجل: (يدع شهوته وطعامه من أجلي) فإذا ترك الأكل والشراب في مار 
رمضان من أجل الله تعالى الذي أمره بذلك» وإذا ترك الجماع ودواعيه فإنما 
يتركه لأنه صائمء لذا؛ فيستبشر الصائمون بأنهم في ضيافة أجود الأجودين 


وأكرم الأكرمين 


.)50( ومسلم‎ )١90١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١5١( ومسلم‎ )١904 2١18514( (؟) أخرجه البخاري‎ 


مع النبي 35 في رمضانٌ 

© ومن هديه عليه الصلاة والسلام ث بيان فضائل رمضان والصيام» ما 
بينه ويد في الحديث السابق الذي رواه الشيحان: (والذي نفس محمد بيده 
خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)”' تلك الرائحة الكريهة 
الي مخرج من حوف الصائم ومعدته عن طريق فمه واليٍ لا يقبلها أحد. تقع 
عند اله تعال متها عظيها كبر »ذلك أهاء يوس 'القنافة أطبي عند الله نين برا فبحة 
الممسك. فليتأمل المسلم وليتدبر: كيف انقلبت هذه الرائحة الكريهة إلى رائحة 
زكية عطرة يفوح عطرها مسكاء 5 اذللكنيسييه: الضياة»: 

© ومن هديه عليه الصلاة والسلام في بيان فضائل رمضان والصيام» ما 
ذكره في الحديث السابق بقوله: ( للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح 
بفطره. وإذا لقي ربه فرح بصومه)”'' فالصائم يتمتع بالفرح والسرور في دنياه 
وآخرته أما في الدنيا فيكمن الفرح عند تناوله طعام الإفطار, فيفرح الصائم لا 
أتم الله تعالى عليه نعمة الصيام؛ وأنه أباح له ما كان محرماً عليه في نهار 
رمضان من الأكل والشرب والتمتع بالشهوات والملذات» وأما في الآخرة فيفرح 
عيكل لقاف رية سيت عد جر اوه عند ريه عظاء بو إكفسانا كه ينا شين رز ارك 
ولا أذن جمعتء ولا خعطر على قلب بشرء ويدخخل الجنة من باب الريان الذي 
لا يدحله غير الصائمين» فيفرح الصائم فرحا شديداء ويجد سرورا وحبورا. 

© ومن هديه عليه الصلاة والسلام ف بيان فضائل الصيام ورمضانء بيانه 
عليه الصلاة والسلام أن دعاء الصائم مقبول عند الله تعالى» فقد روى أحمد 
والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله لكِ: (ثلاثة لا ترد 


.)١١51١( ومسلم‎ )١8515( أخرجه البحاري‎ )١( 
.)١١5١( ومسلم‎ )١9905( أخرجه البخاري‎ )١( 


- مع النبي ود في رمضان ظ 
1 1 0 5 000 1 ابن 000 0 
دعوقهم) وذكر منهم: (الصائم حتى يفطر) ' ٠‏ فليتحر المسلم شرف الزمان 
وشرف العبادة» فيكثر من الدعاء واللجوء إلى الله تعالى في هذا الشهر المبارك, 
لعل الله سبحانه وتعالى أن بمن علينا بدعوة مستجابة ومغفرة و رحمة. 
هذا بيان رسول الله يي لفضائل الصيام وشهر رمضان من أجل الترغيب 
الطيبات. 


أسأل الله تعالى أن يرزقنا من فضله؛ وأن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر 
الكريم, إنه “جميع قريب بحيب ) وهو الميجهان: 


)١١‏ أحرجه أحمد (05/5.") والترمذي (/7059) وابن ماجه )١1757(‏ وحسنه الترمذي بينما ضعفه 
الألباني قُ ضعيف الجامع .)5591١‏ . وصحح الحديث بلفظ: “لدت دعوات مستجابات: دعوه 
الصائم ودعوة المظلوم والمسافر' العري الحا ان الممسابازرة اولصي راكب 1 
(5915") وصححه الألباني في صحيح الجامع ٠(‏ 1 5). 


الرسول كَل وآداب الصيام )١(‏ 


إن امسلم الحريص على مرضاة مولاه يتمتع بنعمة الصيام وحلاوة القيام 
وسائر الطاعات» وهو يؤدي هذه العبادات يتقرب با إلى مولاه الكريم طامعا 
في المغفرة والرضوان . 

وهذله غاية كبيرة وهدف عظيم ومسعى كريم, لا يتم الوصول إليه إلا 
بالسير في منهاج الرسول وو وهديه الكريم» فمن معالم الاقتداء بهذا النبي الكريم 
ير الستعرف على هديه في آداب يم وعوامل القبول والإجابة لرمضان 
والصيام. 

وعلى رأس هذه الآداب بل الشروط: النية الخالصة للصيام» فشأن ا 
شان أي عبادة لله عز وجل؛ فالمكلف لا تقبل منه أية عبادة كفل اليه 708 
لقوله تعالى: 9 وَمَا موا 3 لِيَعبِدُوأ الله خلضين أ الدتر حتفاء م 0 'وروف 
الشيخان عن عمر بن الخطاب ذه أن رسول الله كله قال : (إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه)7" . 


)©( البينة‎ )١( 
.)١15017( ومسلم‎ )١( أخرجه البخاري‎ )1١9 


ك مع النبي 5 في رمضان سسسب سس ١ه‏ اسم 

وقد ذكر أهل العلم أن نية صيام الفرض يجب أن تبيت من الليل» لما روى 
ابن عمر ذه عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله لله قال : (من ل يبيت 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له)"' , ولا يلزم التلفظ يهذه النية» ويقوم مقام 
للك سينا رو اللقزاق لريحة السحر تعاذه ان أي تعمل يد لعل أن سيضومة: 

وعليه يجب على الصائم أن يستشعر نية صيامه» وأن الصيام عبادة يتقرب 
كما إلى مولاه. فلم يترك طعامه وشرابه وشهوته وقضاء وطره إلا تنفيذاً لأمر 
مولاه» وهذا كله يشعر ببعض الأحطاء الي يقع فيها كثير من الصائمين بقصد 
أو بغير قصاء فالذي لا يهتم لقدوم شهر رمضان وإهلال إهلاله» والآخر 
المسافر الذي يتردد بين الفطر ومواصلة الصيام» والثالث الذي لا يعرف من 
صيامه إلا ترك الأكل والشرب والجماع دون حضور قلبي لعظم الأحر 
والثواب. 


هؤلاء وأمثالهم عرضوا صيامهم للنقص والخلل» فحري بالمسلم أن يجدد نية 
الصيام كل ليلة؛ ليعظم الأحر ويزداد الثواب. 

ومن أهم الآداب في هديه يل أن يكون الصائم متبعا فيه هديه يله وسائرا 
على منهاجه» ومن ذلكم صيامه من جميع المفطرات الحسية والمعنوية, 
والمفطرات الحسية: كالأكل والشرب والجماع ومقدماته» فيصون نفسه من 
طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمسء قال تعالى: « فَالْعَنَ بَشِرُوهنٌ وَأبَتَوأ 
0 تبن لح الح الاتتد يض مِنَ يط 
0 مِنَ الفجر ثم أَيَمُوأ َلصِيَامَ إلى اليل وَل تبَشِرُوهرى وَأَنثرَ عَدِكفُونَ 


)١(‏ أخحرجه أحمد (5809/5) وأبو داود (5554) والترمذي )7١(‏ والنسائي (50©) والدراقط 
)51١94 25195(‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع (4 507 50/5). 


فمن أكل أو شرب من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس من غير عذر 
فقد ارتكب جرما عظيماء واحتمل إثما مبينا» روى أصحاب السنن عن أبي 
هريرة ذه أن رسول الله ييْهُ قال: (من أفطر يوما من غير رخصة ولا مرض ْم 
بقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه)7"', وهذا وإن استدل به على عظم 
الجوف عن طريق الأنف أو الفم ما يغذي به الجسد كالإبر المغذية ونحوها. 

ومن المفطرات الحسية: الجماع في نمار رمضانء» وهو أعظم المفطرات 
وأكثرها إِنما وأشدها جرماء فمع بطلان الصوم وفساده يجب القضاء والكفارة 
المغلظة؛ وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكينا مع التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله جل وعلا. 
للصائم بأن عليه أن يصون صومه وأن يبتعد عن كل شبهة تؤدي إلى إفساده 
'ومن وقع في الشبهات وقع ف الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن 


8 ! رض 
ل" 


يمنا 


. )١/1/( البقرة‎ )١١ 
وضعفه‎ )١5017/7( اير جه الجرد 9؟/85؟) وأبو داود (5895) والترمذي (؟7) وابن ماحه‎ 90 


ومن أهم الأشياء المعنوية التي يجب تركها تمشياً مع هديه يله ما وجهنا 
إليه عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة َه أن رسول الله يليه قال: 
(الصوم جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابه 
أحد أو شاتمه فليقل إن صائم)7) 

فإذا تأملت هذا التوجيه العظيم وأنت تصوم هذا الشهر الكريم وجدت 
فتياجا تخلقيا غخطه غلية الصللاة والسلاة» حب أن تعلق سحياتك» وهنذا 
فضل عظيم وثواب جزيل» وغاية يجب أن يسعى إليها المسلم الذي هذبه صومه 
وقوّم خلقه وأدّب جوارحه؛ فصومه بمنعه من الفحش والبذاءة كما بمنعه من 
دراقي الماع أي لاز روسطاك» لبلا يقع ى اخطووه بويع لل داتعا 
إلة الول احسي والقعل الطسي مهنا عينا حدس عومدهن الورمات: أو 
المكروهات» بل ينبغي أن يصل إلى درجة أعلى» تلكم هي ضبط النفس وكبح 
الانفعالات عندما يعتذى عليه بكلمة غير مناسبة أو لفظ غير لاثق أو سباب 
أوشتائم» ولا يكتفي بعدم الرد» إنما ينبه الآحر إلى أن سبب منعه من محاراته في 
خلقه المشين هو الصوم, ألا ما أجمل الصائم عندما يهتدي يمدي رسول الله ص 
ويتحلى بتلك الآداب الي تظهر على جوارحه. 

أما امجتمع المسلم الذي يودي أفرداه هذه العبادة الجليلة ويتخلقون بهذا 
الخلق النبيل؛ فلاشك أن مجتمعاً كهذا قائماً بما أمر الله وانتشرت فيه الآداب 
الإسلامية والأخلاق الإبهانية» يكون مدرسة دعوية نخرج الصالحين بأعمالهم 
وأخلاقهم وسلوكهم قبل أقوالهم. | 

ألا فلنَع هذا معشر الصائمين ليتحقق الخير في الدنيا والآخرة» رزقئ الله . 
'وإياكم ذلك» وجعلنا هداة مهتدين» إنه سميع قريب بمجحيب» وهو المستعان. 


.)١١5١( ومسلم‎ )١8514( أخرجه البخاري‎ )١( 


الرسول يله وآداب الصيام (؟ ) 


إن الحديث يلذ ويطيب» ويزداد لذة وحلاوة إذا كان الحديث يتناول حياة 
المصطفى 2 فحياته كلها جهاد وعباده وحلق واستقامة) وبر وصدقةء وسلوك 
حسن ودعوه واداب فاضلة ومعان سأمية نبيلة وأمن وسعاده. 

سد لحنذة ذللك أر لفلف الذي لذو ااسمرقة ثور ا بوترابها ممعط عر نيه 
ومدرسة يتعلمون فيهاء تمهاجا سرون غلية فكيفه اذا ارتبطت هذه السيرة 
يجانب من جوانب العبادة الى هم كل مسلم ومسلمة. 
تعالى: إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. 
للصائم فرحتان: فرحة عند فطره. وفرحة عند لقاء ربه, ولخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك. والصيام جنة: فإذا كان يوم صوم أحدكم 
: 50 ا ص ع ع اس 5 ١‏ 
فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إن صائم)” ١‏ 

فنا أزوعها عن كلدات: ترغيب للسباق في فعل الخيرات والتنافس في عمل 
الصالحات» فين كر خرن رن كرقه واهب العطايا وبحزي النعم» عمل قليل 
يضاعف أضعافا مضاعفة إلى سبعمائة ضعفء فأين المتسابقون والمتسابقات في 


.)١١51١( ومسلم‎ )١5٠04( أخرجه البخاري‎ )١( 


- مع النبي يله في رمضاة 
شيعي 'انقيزا لقيو البر كاك الل شعصة الل تفال ريد هن الفطل واندينات: 
وكل عمل ابن آدم يضاعف له, الحسنة بعشر أمثللها إلى سبعمائة ضعف, قال 
الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) فلا حصر لهذه الحسنات ولهذا 
الأحر والثواب» مع إخلاص هذا الصيام لله سبحانه وطلب الأجر والمثوبة» ولماذا 
هذا الفضل العظيم؟ يدع شهوته وطعامه من أجلي, فسبب الترك للملذات 
والكتهوانك. من :أعنل الله سيبحانة وتعال الآ يكوة عملا للوابجنات والمسفحبات 
من أجل الله تعالى» وتركنا لجميع المحرمات والمكروهات من أجل الله تعالى. 

إن هذه غاية عظيمة ترنو إليها القلوب الذاكرة والأفهدة الصافية» ومثل 
مين الوب فرص لحان بحري تم عنيه ارد 
الإخلاص» فيجمع معه نوايا فاسدة من نظر العباد والرياء» أو ترغيبه في مصالح 
دنيوية قريبة» ونحو ذلك يخدش هذا الإخلاص» فيخرج صاحبه من دائرة الأجر 
والثواب إلى دائرة الأوزار والآثام. 

وحري بكل مسلم أن يبحث عمًا يؤدي إلى السعادة والفرح والسرور 
والحبور» إن ذلك يده العابد المسلم في العبادة الى يستشعر حلاوتما وطعمها: 
(للصائم فرحتان: فرحة عند فطره) في الدنياء يفرح با أنعم الله عليه من إتمام 
الصيامء ويفرح بأن أحل الله له ما كان محرما عليه ف النهار» والفرحة الثانية: 
الفرحة العظمى: (عند لقاء ربه) عندما يجد جزاء صيامه وعبادته» فالمسلم العاقل 
هو الذي يحث الخطى ويسابق غيره للوصول إلى هذا الفرح. 

ثم لنتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: (ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله 

بن ريج الشل نوي كار لاه حرج جار بحه اكررير هذه الرائحة 
تتقلب عند الله تعالى إلى رائحة المسك الطيب الفواح امسر يي 
الي تبدل الكريه إلى جميل وحسن. 


ومع هدا فالصوم جنة وساتر عن النارء وحاجز عن غضب الحبار, وواق 
من عذاب جهنم فليتسابق الصائمون في إحسان صيامهم» ومراعاهة عبادام. 

هذه الفضائل العظيمة والمنن الجزيلة والعطايا الكبيرة» لا تكون لكل صائم 
خلط في صيامه أمورا سيئة وأخرى حسنة) بل لمن أحلص ف صيامه وقام بآدابه 
حق القيام» يلخص ذلك رسول الله يله بقوله: (فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يرفث ولا يصخب. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إل صائم) تربية أيها تربية 
للفؤاد والجوارح» وتحكم في العقل والعاطفة» بأن يكون الموحد لها هو الدين» 
متمثلا في هذا الصيام, فالصيام هو الذي بمنع الصائم من ممارسة الأعمال المشينة 
والكلام غير اللائق» يؤكد هذا ما جاء عن رسول الله يع أنه قال: (من لم يدع 
قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)"' 
صومك وفطرك سواء. 

إن قلب المؤمن الصائم أبيض نقي» يحركه الإمان في شعب الخير المتعددة, 
ويأنٍ رمضان والصيام ليغسل ما ران عليه من الأوساخ والدنس» فلا تمعل 
الأعمال المشينة والممارسات السيئة تختلط في هذا القلب النقى» فصن جوارحك 
وقول الزور واللهو والباطل وسباههم كلها أمراض خطيرة فتاكة تكدر صفو 


.)١95٠07( أخرجه البحاري‎ )١( 


٠‏ > مع النبي يل في رمضاة 


الصيام وتفسده. ولا تبلغ صاحبه تلك الأحور, بل تورد صاحبها المهالك» أسأل 
الله تغآلى أن يغفر لناى وأآن يتحاءة غم سيقاتنا».وأن يعفو غم أخطاتا وأن يعننا 
على أنفسناء ولا يكلنا إليها ولا إلى أحد من خلقه طرفة عينء إنه جميع بحجيب» 
وهو المستعان. 


هدي الرسول يِل في الفطور والسحور 


للرسول يي أحوال مع رمضان في دعائه وذكره؛ وقراءته وتدبره» وجوده 
وإحسانه؛ كما أن له أحوالاً مع أكله وشربه في رمضان: 00000 
شك أن هديه في ذلك أكمل الحدي» فيحسن بنا أن نقف على ذلك الهديء وأن 
نتبع ذلك الآثر. 


والسحور هي أكلة الختام قي أخر الليل للصائم» ولقد اهتم بما رسول الله 
يل ورغب ف العناية بما وتعاهدهاء وكان يسميها باسم حسنء كما أخرج 
أحمد والنسائي رحمهم الله أن رسول الله يلع قال: (عليكم بغداء السحورء فإنه 
هو الغداء المبارك)2"'7. 

وتكرر هذا الاسم الطيب في كلام الرسول يلو عن السحورء فقد أخرج 
الشيخان وغير*ما أن رسول الله يه قال: ( السحور كله بركة)7؟, وكذا 
أحرج الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما أن البي يي قال: (السحور أكله بركة, 
فلا تدعوه. ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء, فإن الله وملائكته يصلون 
على المتسحرين) ". 


.)50/8( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١١7( والنسائي‎ )١5/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١٠١55( ومسلم‎ )١577( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)75485( وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )١7/9( أخرجه أحمد‎ )( 


فحري بك أيها لمسلم الصائم أن تحرص على هذه البركة» الي تأقِ 
والله أعلم ‏ من وجه كوفها أكلة في وقت فاضل: وقت نزول الرب جل 
وققئلة إل نساء الدفيا وس اانه لغيادة الومفين الاين المسعففرين الذاعيق 
المستغيثين» ليستجيب دعاءهم» ويتوب على تائبهم؛ ويغفر لمستغفرهم؛ ويغيث 

ووجه ثان من 5 البركة المذكورة في الحديث: أن هذا اوت غال 
ليس وقت شهوة ونهم وأكل وشربء وإنما يتناول مريد الصيام شيكا ولو يسيرا 
من الطعام والشراب» وف هذا استجابة لمراد الله تعالى وطاعة لرسوله يله 
ولاشك أن طاعة الله ورسوله كلها خير وبركة؛ ومن هنا فلا يحرم المنسحر من 
بركة الطاعة بفضل الله ورحمته. 

ومن أوجه البركة. أيضا: أن الصائم يتقوى بأكلة البعبركن ا 
فيؤديه بقوة ونشاط» كما يعينه على أداء العبادات الأخرى. 

.وما يظهر أثر بركة السحور اتباع هدي نبينا محمد يع فيه» فإن من هديه 
صلوات الله وسلامه عليه تأخيره إلى آخر الليل» روى الشيخخان أن رسول الله 
ييه قال: (لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر وأخروا السحور)”' , ولا يع 
هذا التأخير تحاوز الحد» فيأكل الإنسان وهو يسمع الأذان حى ينتهي» كما هو 
منتشر عند كثير من العامة. 

فحري بك أيها المسلم الصائم أن تطلب هذه الخيرية» وبخاصة في هذا 
الوقت المبارك الذي اجتمع فيه شرف اليوم وشرف الشهرء فتستغل هذه المنح 


.)١٠١94( ومسلم‎ )١9175( أخرجه البخاري‎ )١( 


العداحييفة :نمق الحبراي سبيخا نة..و تعا ا تع اقيق للف بو داك لك لع ولد 
وتطهرك؛ تستفتح يومك بركعتين أو أكثر ‏ لله سبحانه وتعالى» وتدعو الله 
ما شكت من حاجاتك الدنيوية والأخروية. 

ومن خصوصيات رمضان والصيام: الفطر عند الغروب» ويتحقق بغروب 
الشمس» ومن السنة تعجيل الفطر كما سبق في الل مف: ١لا‏ يزال الناس عنخير 
ما عجلوا الفطر وأخروا السحور) وأن يكون هذا الإفطار على رطبء فإن لم 
يحد فتمر» فإن لم يجد فماءء لما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس 
ذه أنه قال: كان رسول الله يع يفطر على رطبات قبل أن يصليء فإن لم تكن 
رطبات فتمرء فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء'7') 

وأخرج الإمام مسلم ‏ رحمه الله وغيره عن سلمان بن عامر الضبي 
َه أن رسول الله يه قال: (إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرء فإنه بركة, فإن 
م يجد تمر فالماء فإنه طهور)”' 

وعند فرحة الإفطار الي نبه إليها الرسول يك بتمام صوم الصائم في كل 
يوم» ينبغي ألا يَغفل عن شكر المنعم؛ والإكثار من الدعاء عند الفطر» فقد روى 
ابن ماجه وغيره أن البى ييه قال: (إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد)”" 


)١(‏ أحرجه الترمذي (595) وقال: هذا حديث حسن غريب. وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
(4896). 

.)١( وابن ماجه‎ ١54 أخرجه الور داود (هه؟5١) والترمذدي (55/8) والنسائي (رقم‎ )١9 ٠ 
ولكن يعضده غيره.‎ )١85( وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ )٠١5017( وابن خزيمة‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه )١757(‏ والحاكم (١/؟17).‏ 


- مع النبي يلد في رمضان 

هذه النعم العظيمة من تمام الصيام ذلك اليوم» وتحقيق فرحة الفطر الي قال 
عنها الرسول وكِمٌ : (للصائم فرحتان: فرحة عند فطره. وفرحة عند لقاء ربه). 
واستجابة دعوات الصائم عند فطره» كل هذه النعم تحتاج إلى وقفة مع النفس 
بتأمل ومحاسبة ليشكر عليها ربه حل وعلاء الذي تفضل فأنعم عليه يذه النعم 
وغيرهاء ومن مقتضيات هذا الشكر تحديد الإخلاص لله تعالى في عبادة الصيام 
وف كل عبادة» والثناء عليه جل وعلاء والدعاء المستمر بأن يديم علينا ربنا هذه 
النعم الحزيلة والعطايا الكثيرة) وا ا ار ل م 
دينه سبحانه وتعالى» كما قال جل شأنه: ( لبن مْكَرْتمْ زلأزيدئكة وَلِين 
كفرم م إن عَذَابى لَسَدِيدٌ هم > © 

ونماينبغي أن يؤكد عليه بشأن الفطور والسحور: أن يجتهد المسلم في 
تحري الحلال الطيب فيهماء وفي كل مال يكتسبء فيجتهد في طرائق الكسب 
الحلالء وفي سبل تصريف هذا المال» فمسؤوليته عظيمة وعاقبته جسيمة. فالله 
سبحانه أمرنا أن نتعامل بالطيبات والأكل منهاء وأخفيونا رسيو ل الله يذ اب رألة 
طيب لا يقبل إلا طيبا وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلينء فقال: 


( يتا الرّسْل كوا مِنَ الطيّبب وَآعمَلُوأ صَيلِحًا إن يما تَعَمَلُونَ 
عَلم 2 >" 


وقال: « يَأيّهَا لَذِيَ َامَنُوأْ كُلُوأ ين طَيّبب ما رَرَفْكُمَ وَأَشْكْرُوأ له 


إن كنز إيَاهُ تَعْبدُورت وت » © 


00 إبراهيم (7). 
)١(‏ المومنون )5١(‏ . 
(59) البقرة (؟/ا١)‏ . 


تم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماعع ويقول: 
رب. يا رب ومطعمه حرام, ومشربه حرام وغذدي بالحرام, فأأئن يستجاب 
010( 
له) '. 


الع 0 من أن يدل حوقه لقمة حرا أو 
يقبل) يس 5 00 ده 79" والعياذ بالله. 


وعندما يتناول المسلم وجبيٍ الإفطار والسحور مع أولاده وأسرته 
ويأكلون أطيب المطاعم والمشارب بفرح وسرور وغبطة وحمد وثناء وشكر لله 
سبحانه وتعالى على ما رزقهم من الطيبات» فينبغي للمسلم وهو في هذه ال حالة 
اندي إحواقت له من المسلمين في بقاع من العالم مختلفةءلا يجدون التمرة 
ليفطروا عليهاء ولا كسرة خبز ليطعموا أولادهم» ولا كوبا من الحليب ليرضعوا 
أطفالهم. 

اكع فبوو در فار لواقم للق لقذكر. ]عو اقلق عر حسفي ل 
الاحتهاد لكي يشاركك إحوانك ف تمراتك وأكلاتك» فتمد يد العون 
والمساعدة لهم بأسرع وقت مكن. والأعر بيانان الل تمان أسدى 1 ونا مرا 


اس © 5-5 سه ل 


لأنيكر بن حب رجدو مد ْو ولتت ص0" 


المعاني الإبمانية الى يحب تعميقها في النفوس: مخالفة أهل الكتاب في صيامهم, 


1 


1 5 أخرجه مسلم‎ )١١ 
.)١1١١( البقرة‎ )0( 


روى مسلم وغيره عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله كيد قال: 
5 ءِ ءِ 3 ١‏ 
(فصل ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحور)” 5 

وما ينسبغي أن يعلم أن مخالفة أهل الكتاب ف كل كبير وصغير حب في 
يما المسلم في كل جزئية من جحزئيات حياته. ظ 

وليحذر المسلم من حرق هلا ا مدأ أو نققض هذه السمة» فينساق وراء 
الأمم الكافرة في أفعاما وطرائق ت مة وأعيادهاء ولهذا قال 
البي يَلِ: (من تشبه بقوم فهو منهم)”"' 
لقد كانت عزة الأمة المسلمة وغلبتها واحترام الأمم الأخرى لما حينما 
وقفت على ما جاء به نبيها محمد يليهٌ من عقائد وعبادات وشرائع» وشعرت أفا 
عا تحمله من هذا الدين فوق الأمم الأخرى وأا الأعز والأكرم, لأن معها الحق 
اللهسول من عدن الله تال أمنا خيره] افليس ليها الأ أهواء البشر و فلسقاتث 
العقول البشرية. 

هذه قاعدة عظيمة وجليلة: أععئ عزة الأمة المسلمة مما تحمله من هذا 
الي ا ا ا ال 

ف جميع شؤون حياتنا صغيرها و كبيرهاء فنعتز بديننا عقيدة وسار كا شريعة 
ومنهاج ا للأمة عه كمد اه 0 


.)٠١95( أخرجه مسلم‎ )١( 
وأحمد (20/7) والطبراني في الأوسط (8777) وصححه الألباني في‎ )5.071١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)5١ 59( صحيح الجامع‎ 


مع النبع 3 في رمضاة - 
الحياة» وينبذ كل تقليد وتشبه بالكفرة في دقائق الأشياء وجليلهاء وإنك لترى 
أقواماً ضعف اعتزازهم بدينهم» فبهرهم ما عند الغرب والشرق من أفكار 
منحرفة وأعراف معوجة. فظنوا أفهم رقوا بأنفسهم ومجحتمعهم مراقي العلاء وما 
علموا أنهم أذابوا شخصياتهم وتقهقروا مٌمجتمعاتمم, فأصبحوا أذلاء تابعين لا 
يو اي ا مي نس ا 

لنتتعلم من مدرسة رمضان عزنا بديننا» واستقلال شخصيتناء وعلونا 
سكا وشريفة رين 

أبأل الله تغال. أن يهيرنا بذيننا ويفقيناا فهو أن رقنا" الامئلاضى ب 
الأقوال والأفعال إنه جميع جيب وهو المستعان. 


)١(‏ لا يفهم من هذا التقرير أن معاملة أهل الكتاب لا تحوزع فهناك فرق بين تقليدهم واتباعهم» وبين 


الرسول يل وكثرة الأعمال الخيرية في رمضان 
وحثه على التنافس فيها 


إذا هلّ هلال شهر رمضان حل بساحتنا تذكرنا لسيرة المصطفى يلك وما 
نمياب كقزة العاةة والفااغة: ورشرغة يدرت لقغل اباتع بو القنافين اقنهناء 
فبذلك يستغل هذا الشهر المبارك لكي يزداد رصيد الحسنات» ويهذا كان ون 
قدوة لحذه الأمة في المسارعة إلى الخيرات والمنافسة فيها. 

بمحدث عن ذلك العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله بقوله: « وكان من 
هديه يك في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات» فكان جبريل عليه السلام 
يدارسه القرآن في رمضانء وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة» 
وكان أحود الناس» وأجود ما يكون في رمضان” )2 يكثر فيه من الصدقة 
والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. 


وكان يخص رمضان بالعبادة ما لا يخص غيره من الشهور» حى إنه كان 
ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله وفماره على العبادة» وكان ينهى أصحابه 
عن الوصال» فيقولون لحةة انك تواصل» فيقول: (لست كهيئتكم إن ابي 


.)5708/0-0( ومسلم‎ )١905( أخرجه البخاري‎ )١( 


: 5 . |. 5 :1 : ا 0 
- وفي رواية : إني أظل ‏ عند ربي يطعمني ويسقيبي) 3 اه كلام ابن 
القيم رحمه الله. 

هذا وصف حال البى يكلٌِ في عبادته وطاعته واستغلال وقته» ثما يفيد 
حرصه عليه الصلاة والسلام في أداء العبادة والانشغال با والإكثار منها في هذا 


ورسول الله يِه هو قدوة كل مسلم حريص على رضا مولاه؛ فلذا يحب 
على كل راغب في الخير عندما يسمع هذا الوصف وهذا الذكر أن يسارع إلى 
فعل الخيرات وترك المنكرات واجتناب الآثام والسيئات» فيستغل وقته بكل ما 
يفيده في الدنيا والآخرة» وهكذا كان حال السلف الصالح رضوان عليهم, 
سباقين لكل خحيرء متنافسين في كل ميادين الطاعة» سواء كان ذلك على 
مستوى الفرد منهم أو على مستوى الجماعة» وهاك مثالاً. للتنافس الفردي 
لأصحاب الهمم العالية والقلوب المؤمنة الصادقة. 


روى مسلم فْ صحيحه عن أبي هريرة 5ه أن البي كَلِهٌ قال: (من أصبح 
منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال 
أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم اليوم مسكيناً؟ قال أبو كل أنا. قال البي ل4ه: 
ما اجتمعت في امرىء إلا دخل الجنة)7) 


الميتحابة عست الله عنهم جاءوا ال ونطنة ل الله عله تنا كين حالهم, غابطين 


.)١١١؟/50( ومسلم‎ )١5177( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)44 147 زاد المعاد (77/9) وصوم البي و (ص‎ )١( 
.)١٠١78( أخرجه مسلم‎ )( 


- مع النبى يِل في رمضاة ظ 
إخوافهم الأغنياءء» لماذا؟! هل لأنهم أكثر منهم مالا فتقط؟ أم لأنهم يسافرون من 
هنا وهناك؟ هل لأنهم يتمتعون مملذات الدنيا وهم محرومون؟ 
ظ مسب د سير عع را 0 

الجخورى؟ 

لم يكن لشيء ما سبق ذكرهء ولكن لأن الأغنياء وجدوا ما يتصدقون به 
وما ينفقونه ويبذلونه في مشاريع الخير وميادين العمل الصالح؛ الجهاد والإطعام 
والإنفاقء فقالوا لرسول الله يهِ: "ذهب أهل الدثور بالأجورء يصلون كما 
نصلي ) ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. 

هَمّ هؤلاء الفقراء ومشكلتهم أن إحوافهم الأغنياء سبقوهم في هذا الميدان 
العظيم» فأحزفهم ذلكء لأنهم لم يجدوا ما ينفقون. ولكن يأ الحواب الكبير بأن 
ميادين الخير كثيرة» ومساحات السباق متعددة» وبحالات الأحور متنوعة؛ 
'فشمروا عن سواعد الحد وسابقوا ونافسواء لذلك أرشدهم الرسول ول إلى 
شيء من تلك الميادين ليعوض ما فقدواء فدلهم على ذكر الله سبحانه وتعالى بأن 
يسبحوا الله ثلاثا وثلاثين؛ ويحمدوه ثلاثا وثلاثين» ويكبروه ثلاثا وثلاثين» دبر 
كل صلاة مفروضة» ويختموا المائة ب "لذ" إله إلذنات وحدة لا شريلف انهه 
له لملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"09؟. ظ 

هكذا كان حال السلف الصالح رضوان الله عليهم في التنافس والتسابق 
والحرص واللجد والعمل والإنتاج» فينبغي لكل مؤمن أن يتأسى يهم ويحذو 


.)5917( أخرجه مسلم‎ )١( 


مع النبي 36 في رمضاخ 
حذوهم., ليصل إلى ما وصلوا إليه من رضا الله تعالى» وبلوغ جنته» وصحبة نبيه 
محمد ويد قدوة السالكين وأنموذج السائرين إلى مرضاة رب العالمين. 

ولاشك أن كل منافس ومتسابق يطمع لنيل مركز متقدم في سباقه 
ومنافسته» ولاشك أيضا أن ثمار التسابق وفعل الخير وكثرته عظيمة: وتالكها 
مثمرة مرضية في الدنيا والآحرة» يقول الله تعالى: « © وَسَارِعوَا إن قار من 
1 كُمّ وَجَنَةِ عَرْضْهًا آَلسَّمَوَتُ وَآلْأَرَضُ أَعِدَّتْ لِلَمْتَقِينَ © نين يعفِقَونَ 

ا والصّكاء وَالحكطِوين لْعَيظ وَالْعَافِينَ عَنِ ألناس وَأللَّهَ نحت 

لْمُخَسِييرت © © واأذيت إذا فَعَلُوأ فتحمّة أو ظَلَمُوَأْ أنف نفسَهُمٌ ذكروأ لله 
فَاسَتَغْفْرُوأ نيهم وَمَن يعفر آلذثوت إلا الله لم يِصِروأ عَلَىْ ما فعَلُوأ وَهَمَ 
يَعَلمُوتَ 069 وْلَتِيكَ حَرَاَوْهُم مُغَفِرَة مِن رَبَهم | وَجَنْدتْ نجرى مِن ححَيِهًا الجر 
حيرت فا وَنِعَمَ أَجْرُ آلْعسِِينَ هم ) 7" 

إن التنافس ف الأمور الشريفة» والمبادرة إلى مزيد من الأعمال الصالحة 
يزيد التنافس شرفا وهدى وتقى؛ اويفتح له من الخير ما لم يمخطر له على بالء 
قالغال« والون اهندوا اذه هدف وَءَاتهُمَ تقوّلِهِمٌ © » '" 

إن التنافس في الطاعات يضاعف الحسنات ويرفع الدرجات ويعلى 
المتنافس ف أعلى المقامات» روى مسلم وغيره أن رسول الله يه قال: (من سن 
في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل يما من بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شيع" 


.)١155 375 آل عمران‎ )١( 
.)١7( محمد‎ )1١9 
.)١٠١١17( أخرجه مسلم‎ )5( 


- مع النبي يك في رمضان 
00 ومن أعظم ثمرات المنافسة في الخير القرب من الرب جل وعلاء قال تعالى: 
( وَآلسَبُِونَ ألسَبِقُونَ (© أولَتبك الْمُعَرَبُونَ هه > ”" 

إن أحوائية احير #قيرة وستقوخة للراغييق بوالموؤفن العاقل التضيس: هو 
الذي يبادر إلى الخيرات» ويجئ الثمرات» وبخاصة في هذا الشهر المبارك» شهر 
امير والتفحات» والذي تضاعق افيه الأجور والحستات» قالله الله ف استغلال 
الأوقاتء والله الله في الاقتداء بسيد الكائناتء والله الله في الإكثار من 
الصالحات» ما دام في الوقت مهلة» وفي العمر بقية» قبل فوات الأوان. 

أسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسناء ولا يكلنا إليها ولا إلى أحد من 
حلقه طرفه عين» إنه 'جميع قريب. 


.)١١  ٠١( الواقعة‎ )١( 


الرسول يله والقرآن الكريم 


إن للقرآن الكريم في حياة الرسول يَقْهٌ منزلة خاصة ومكانة عالية 
وتزداد هذه المكانة خصوصية قود قُْ شهر رمضاد الما لك فقد كان حبريل 


عليه السلام يدارسه القرآن» وكان ولع يقرأ على أصحابه ويستقرئهم ويحثهم 
على القراءة» ويعقد الراية لأكثرهم حفظاء ويُحرّصهم على عدم تفلته منهم. 

جاء في الحديث المتفق عليه أنه يليه كان يقول: (تعاهدوا هذا القرآن, 
فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها)”" : فمن أهم ما يتعلق 
بالقرآن تعاهده ومراجعته. وتخصيص وقت يلازمه القارىء لقراءة القران. 

إن لقراءة القرآن الكريم أحرا عظيما وثوابا جزيلاء ويضاعف هذا الأجر 
اماع سي يي 5 سيربسه 
أخرج الترمذي وغيره عن ابن مسعود ذه أنه قال: قال رسول الله يل (من قرأ 
حرفا من كتاب لله فله به حسنة, واحسنة يعشر أمافا لا أقول: (الم) 
حرف. ولكن ألف حرفء ولام حرف وميم حرف" 

لو ألا سلما أجل معيحقه وكرا قد ين دقاروي م بحسب إن شاو عادة 
الأحرف. وضرها في عشر حسنات»؛ ثم في سبعمائة» ثم نظر إلى ذلك الرقم 


.)7941( ومسلم‎ )5١77( أنخرجه البخاري‎ )١١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.‎ )١51١( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


- مع النبي يك في رمضان 
المائل للحسنات الي سيظفر يما بفضل الله في هذا الزمن ن اليسير مع إخلاص .2 
القية ترى لو استغل كل منّا وقتهء وخحصص جزءا منه لقراءة كتاب الله تعالى, 
وتدبره) فلك أن تتأمل أيها المسلم كم من انيناع سشاها بإذن الله ومنّه 
وكرمه, وكم من الأجر ستحصل عليه؛ أليس هذا دافعا قويا لقراءة القرآن بتدبر 
وتمعن. : ظ 

ومن فضائل كتاب الله تعالى وقراءته وتدبره: أن تلاوته من أفضل العبادات 
وأعظم القربات» خاصة في هذا الشهر: شهر الخيرات والنفحات؛ فالله سبحانه 
وتعالى رتب على قراءته وتدبره أحراً كبيراً وثواباً جزيلاء حي إن القارئ الذي 
جد مشقة وصعوبة في قراءته له أجران. 

أحرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: قال رسول الله طله: 
(الذي يقر اًالقرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ 
القران وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران)7' 

ذكر أهل العلم أن الأجرين أحدهما على القراءة» والثاني لمشقتها على 
القارئ» ومن عظيم فضل القرآن الكريم على أصحابه» أنه يأيٍ يوم القيامة 
د فيا فأي حظ وفوز أعظم من هذا الفوز يوم القيامة!!. 


إن هذا الأحر العظيم وغيره ما لم يذكرء يحصل بإذن الله تعالى لكل قارىء 
للقران الكريم ما دام أنه يقرأه بإخلاص ونحرد ورعبة ورهبة) ولكن يعظم 
الأحر ويزداد الثواب إذا قرأه القارئ بتدبر وخشوع وحشية وخحضوع., لينتقل 


بعد ذلك من هذه الدائرة إلى دائرة العمل والتطبيق» والقراءة بتدبر تساعد على 


)١(‏ أخرجه. فييك (7948) وأ رج البخاري ملعا : "الماهر بالقرآن مع الكرام البررة" في كتاب 
التوحيد» باب قول البي ولدْ. وذكره ص .١ 414١‏ ظ 


الوصول إلى العمل به أما التلاوة بدون تدبر ولا فهم فلا تنفع صاحبها النفع 
المراد رالا ري بر ساس ريت الموارد» قال تعالى: 
١‏ فَإِما يأينَكُم يَى هدى ؛ من آنبَعَ دَايَ فلا يَضِلُ ولا يق (2) وَمَن 
َعَرَضَ عَن كرى فإن هه مَعِيشّةٌ ضَنكا وتحْشرة, يَوَمَ لْقيَسَةِ أعمى (2) 
قَالَ رَبَ لِمَ حَكَرْتَيَ مي وَقَدَ كُسثُ بَصِيرًا © قَالَ كَدَالِكَ أَتَنَكَ ءَايَسَُا 
تسيا وَكدَالِكَ الْيَوْمَ تسَئ © 4 7 

ولا شك أن المسلم العاقل يربأ بنفسه من أن يكون مع الذين ينسون في 
الآاخرة وهم في الدنيا معيشة الضنك واكم رادي أعاذنا الله وإياكم من ذلك 
اللفحافظا: على "كات :الك شقانن قدي ارو حفظاا ,واقهها قبل :رات الكوانة 
فهو كلام الله العظيم وصراطه المستقيم» وشرعه الحكيم. ورسالته الخالدة, 
ومعجزته الدائمة» و رحمته الواسعة» ونعمته السابغة» وهو نور الأبصار والبصائر, 
ولا بحاة بغيره» إنه حاتم الكتب أنزل على حاتم الأنبياء يل وبه حتمت الأديان. 


ولاتعاك كيو اد ريحت البلم عن العوائل الي تريد من تدبره وفهمه 
بعاد :: ابن القيم رحمه الله بقوله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع 
قلبك عند تلاوته وسماعه» وألق سمعك؛ واحضر حضور من يخاطبه به من يتكلم 
بعد اه لات يد ارما البلا رسا ار لل ا قرام 
أزكرئ من كان لَه لب أو ألقى أَلسَمْعَ وَهُوَ سَهِيدٌ )4 ' '؟ اه كلام ابن 
القيم. 


لت ا 
م 


- مع النبي يل في رمضاة ظ لل 


وممايعين على تلاوته وتدبره والخشوع عندها حضور القلب» وأن 
يستحضر المسلم حال القراءة: أن الله سبحانه وتعالى يخاطبه وحده يبهذا القرآن» 
ومن ذلك ألا يستعجل القارئ ويسرع ف القراءة» فقد ورد التحذير من ذلك» 
ومن المهم كذلكء والمفيد أيضاء الوقوف عند آيات الوعد والوعيد» فيسأل الله 
من فضكله عذك الوضلة وسعية ناث عند الوعية» ويقق عدن الأوامر متأملا 
ليمتثلهاء والزواحر لينزجر عنهاء والقصص ليتأمل فيها ويأخذ العبرة منها. 

هذا هو القرآن الكريم بخيره وإفضاله ونفحاته» وهذا هو شهر رمضان 
بأفضاله وخيراته» وها هي كرائم المولى جل وعلا تترى ونعمه لا تحصى» ها هو 
شهر رمضان لا يزال يظلنا بخيره وبالقرآن الذي أنزل فيه بصيامه وقيامه» فهل 
نتدارك تقصيرنا في تلاوة القر آنه :فقا رفع لتر ان بيعرقع .يليه ذا النانى يناهون: 
وبنتهاره إذا الناس يفطرونء وببكائه إذا الناس يضحكون, وبورعه إذا الناس 
يخلطونء وبصمته إذا الناس يخوضونء وبخشوعه إذا الناس يختالون» وبحرنه إذا 
النانى_ برط رصعوانه كما وارة عن ابن مسعوة وقد إل سغرفة قرعت القر اناو رقابه اله 
في استغلال أيام هذا الشهر المبارك» فاقتدوا برسول الله يي وأكثروا من قراءة 
القرآن يكثر أجحركمء وتزداد حسناتكم» وتكفر سيئاتكم» ويرضى عنكم ربكم, 
وتفوزوا بجنة مولاكم. أسأل الله أن يبلغئ وإياكم ذلك إنه “سميع بحيب قريب» 
وهو المستعان. 2 


هدي الرسول 5:: في فيام الليل )١(‏ 


إن قيام الليل من أفضل الأعمال وأعظم القربات» يرفع الله به الدرجاتء 
ويكفر به الخطاياء ويعفو الذنوب» ويعفو السيئات» ولقد داوم عليه الرسول كل 
مل نيعقه الله اتعالى. .بالنيوة وأمره بالرسالةه وستاوت الآباتك القو الباق تاليف هليه 
والأمر به وبيان فضلهء وما أعد الله تعالى لأهله من الفضل العميم» والثواب 
الجزيل؛ والأحر الجميل» حرص عليه البي يله ورغب فيه» وبين عظم جزاء 
أهله» ويتأكد فضله في رمضان أكثر من غيره» روى مسلم فْ صحيحه عن أبي 
'هريرة ذه أنه قال: كان رسول الله يل يرغب في قيام رمضان من غير أن 
بأمسرهم بعزقة؛ فيقول: (من قام رمضان إعانً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
00( 

وصلاة التراويح من قيام رمضان» وهي سنة مؤكدة؛ أكد ذلك البي علق 
حيث روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن البي يله صلى في المسجد 
فصلى بصلاته ليدم موا ابر دار ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو 
الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله يِه فلما أصبح قال: (رأيت 0 
فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أي خشيت أن تفرض عليكم) ' ' تقول 


عائشة رضى ي الله عنها: وذلك في رمضان. 


.)755( أخرجه البخاري (37”) ومسلم‎ )١( 
.)751١( ومسلم‎ )١١55( (؟) أخر جه البحاري‎ 


- مع النبي يل في رمضاة 


ولكن الصحابة رضي الله عنهم صلوها بعده جماعة» يقول الإمام أحمد 
رحمه الله: كان علي وحابر وعبد الله رضي الله عنهم يصلون جماعة» وعن عبد 
ال رحمن بن القارىء قال: حرجت مع عمر بن النطاب رضي الله عنه والناس. 
يصلون جماعة وقن غيه ارقن نين الفارعوه اقال: خرججت مع عمر بن الخنطاب 
ينه في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون» ويصلي الرحل لنفسه. 
ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط» فقال عمر: إن أرى لو جمعت هؤلاء 
على قارىء واحد لكان أمثل. نم عزم فجمعهم على أبي بن كعب» ولو صلاها 
منتردا قلا بأ يالك قال بعض أهل العلم: إن كات فازقا للقراة: ولا تتأثر 
الجماعة بتخلفه. ولا يخاف الكسل عنهاء فالأفضل للمثل هذا أن يضييها ةرد 
ولكن في مثل هذا الوقت ينبغي أن يواظب عليها كل مسلم جماعة لما في ذلك 
من إحياء هذه الشعيرة» والغالب على الإنسان إذا كان منفردا أن يتطرق إليه 
الكسل والخمول والفتور. 

أما عدد ركعامًا: فكلم أهل العلم في ذلك كوأ بناء على ما ورد عن 
رسول يلد في صلاته بالليل» وما ورد عن السلف في ذلك: فمن قائل: إنما 
إحدئ وأربعون» ومن قائل: إننا إحدى عشرة ركعة. ولعل هذا القول أرجحها 
لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنما سئلت: كيف كانت صلاة 
البي وله في رمضان؟ فقالت: وجا كان يزيد ن ومصاك وك بي عيرة عنى 
إحدى عشرة سما 

ولكين إن صلى المسلم أكثر من ذلك ففضل الله واسع, وجوده عظيم, 
وعطاؤه لا ينفد. 2 


.)17/8( والترمذي‎ )١١*( أخرجه البحاري‎ )١( 


إن لقيام اليل فضلاً عظيماً وثوابا جزيلاء جاء بيان ذلك في كثير من 
الآيات 3 0 و قال 0 أهل قيام 7 59 و 
وَطَمَكا وا همي قوذ ج فلا تله كذ كلخو كم ين 4 أَعَيْنٍ 
ا 0 

وقال تعالى ف رم 9 كاتُوأ قليلاً م لض نَ © وبالأغتار 
هم يسَتَغَفِرُونَ © » '" 

وقال سبحانه: ف وَالَذِينَ يبوت لِرَبهِمْ سْجَدًا وَقِيَمَا و2 لدت 
يَقَولُونَ رَبّئا آَضِرف عا عَذَابَ جَهُمَ إِرتّ عَذَابَهَا كان غَرَامًا هم »7 

وت الأمر بقيام الليل يقول سبحانه' ( يي اليل )5 قم آلْيلَ | إلا يلا 
© ْصَفَهُة أوآنقص مِنْهُ قليلاً 29 أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَريَلٍ آلْقَرْءَانَ تر تيلا © 4 ' 

ويقول سبحانه: ( وين أل نهد بد كافلة لك عسي أن بتك ولك 
مَقامًا محمودًا 9©) » 
ظ وف اا عادهم رقو سبحانه : « أَمّنْ هو قَديِتٌ انآ ليل سَاجِدَا وَقَيِما 


حذد الأأجِرّة وَيَرَجِوأ رَحمَةَ رَبَه- قل هل يسَتوى ل يَعَامُونَ وَالدية و 
نِ 00 ِنَمَا يك الألجب هم © 


3 


رم 


.)١7-/1ذ5( السجدة‎ )١( 
.) ١8 11/( (؟) الذاريات‎ 
.)515( الفرقان‎ )9( 

.)4  ١( المرمل‎ )5( 

(5) الإسراء (79) . 

(5) الزمر (5) . 


مع النبي ويد في رمضاق ظ 
وقال تعالى: «(قيوك البل لاش لله تكح لبلا طويلاً 2 » ” 
وروى مسلم عن أبي هريرة ذه أنه قال: قال رسول الله يله : ( أفضل 

الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم, وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة 

الليل)”"' 
وروق السيهان وخراها عن علي إن الي طالب ؟ ذه أن رسول الله يك 

طرقه وفاطمة بنت رسول الله ليلة» فقال : (ألا تصليان)7) 
وأخحرج البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أن البي وليه استيقظ ليلة: 

فقال: ( سبحنن الله ما أنزل الليلة من الفتن؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من 

يوقظ صواحب الحجرات؟ يا رُبّ كاسية في الدنيا عارية في الآخرة )© 
وروى أحمد وغيره عن عبد الله بن سلام َه قال: أول ما قدم الرسول وَل 
المدينة انحفل الناس إليه» فكنت فيمن جاءه» فلما تأملت وجهه عرفت أن وجهه 
ليس بوجه كذابء» وقال : فكان أول ما سمعت من كلامه» إلى أن قال : (أيها 
الناس أفشوا السلام, وأطعموا الطعام, وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا 

الجنة بسلام)”) 

1 01خ 
قال: ( إن في الجئة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها » فقال 


.)55( الإنسان‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )١١57(‏ والترمذي (47/8). 
(5) أخخرجه البخاري )١١717(‏ ومسلم (170/) 
(1) أخرجه البخاري .)١١75(‏ 


. وقال: هذا حديث صحيح‎ 2)515869١ أخر جه الترمذدي‎ (5:١ 


مع النبى 5 في رمضاق 
أبو مالك الأشعري : لمن هي يا رسول الله ؟ قال : لمن أطاب الكلام وأطعم 
الطعام وصلى بالليل والناس نيام )”" 

وروى الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص ينه أن رسول الله 46 
قال: ( أحب الصلاة إلى الله صلاة داود, وأحب الصيام إلى الله صيام داود. 
كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه, وينام سدسه. ويصوم يوماءويفطر يوما)(" 

وروى مسلم عن جابر نه قال: معت رسول الله يه يقول: (إن في الليل 
ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه 
إياهء وذلك في كل ليلة) "" 

وروى مسلم عنه يل أنه قال: (إذا مضى شطر الليل أو ثلغاه ينزل الله 
إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ 
هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح "*أ 

هذا فضل قيام الليل وثمراته» فأين المتسابقون المتنافسون؟ 


أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل قيام الليل؛ إنه سميع بحيب. 


)١١‏ أخرجه الترمذدي 319459 )2 وقال قي الموضعين: هذا حديث غريب. 
(؟) أخرجه البخاري )١١*1(‏ ومسلم .)١١59(‏ 

(5) أخرجه مسلم (7817). 

(:) أخرجه مسلم .)١7١/05(‏ 


هدي الرسول ولد في فيام الليل (؟) 


إن قيام الليل عمل عظيم جليل» كما أنه دأب الأوابين التائبين» وميدان 
المتسابقين» و محال أولي الحمم العالية الفائزين. 

رلا شلك أن قيام الليل صورة عملية وتطبيق واقعي لشكر الل تعالى» هاهي 
غائشة :رحن الله عنها تبين ذلك فيما رواه الشيخحان وغيرهما لوصول ان 
كان يقوم الليل حي تتفطر قدماه» فتقول له: لم تصنع ذلك وقد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ار رمسم اا 
عبداً شكوراً )00 

وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الأعمال الصالحة بأنواعها: ‏ فرائضها 
ونفلها ‏ من شكر الله جل وعلاء فالشكر ليس في الحديث باللسان فحسب» 
وإنما هو اعتقاد بالقلب» وذلك بأن يسدي النعم إلى موليها سبحانه وتعالى» ثم 
تعدث 16 يانه اتفال" لقوله: تعاك 4<( وما ييشمة ريك فغدثت 2 04م 
العمل بالجوارح» وذلك باستعمال هذه النعم بطاعة الله جل وعلا. 

وعليه فينبغي لكل مسلم أن يقتدي برسول الله يله في هذا الأمر العظيم» 
فيواصل قيام الليل ولا يمل» فما العمر إلا أيام محدودة» وزمن معدود, ثم ينقضي. 


.)8١9( ومسلم‎ )١١50( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١( (؟) الضحى‎ 


مع النبي يَدِ في رمضان 

كما أن لقيام الليل ف رمضان وغيره فوائد عظيمة وثمار جليلة تعود على 
المسلم القائم ف الدنيا والآخرة» ومن ذلكم: 

زيادة الفضل الذي فيها على صلاة النهار, قال الحافظ ابن رجحب 
رحمه الله: ركعة بالليل خير من عشر بالنهار, إئما فضلت صلاة الليل على 
النهار» لأنما أبلغ في الإسرار» وأقرب إلى الإخلاص» ولأن صلاة الليل أشق على 
النفوس» فإن الليل محل النوم والراحة» ولأن القراءة في صلاة الليل أقرب إلى 
التدبر» فإنه تنقطع الشواغل بالليل ويحضر القلب» ولأن وقت التهجد من الليل 
أفضل أوقات التطوع بالصلاة» وأقرب ما يكون العبد من ربه» وهو وقت فتح 
أبؤاضتة النسيما 2غ واستجابة الدعاء» واستعراض حوائج المسلمين» ووقت التنزل 
الإلمي 2 .1ه بتصرف 

© ومن فوائد قيام الليل : تكفير الخطاياء وغفران الذنوب» ومحو 
الزللات» وجبران التقصير . 

© ومن الفوائد أيضا : الاقتداء بالرسول يقد وقد قال الله تعالى: « لَْقَدَ 
كانَ لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أسْوَ حَسَكة لمن كان يرَجُوأ أله وَيوْمَ آرم ”" 

© ومن الفوائد أيضا :كان القلب رشن سكاغ اده حيصتو العدق قعالة 
لربه ومناجاته له» وحلوته بنفسه عن مشاغل الدنيا وأحواها. 

© وذكر بعض أهل العلم: أن من فوائد قيام الليل كا لاق وأن 


المرم ذا قاء تفن اليل تاذلا وجدهة اء وتورا , 


)١(‏ لطائف المعارف لابن رجب ص(55). 


,.)5١١( بازحألا)١(‎ 


- مع النبي يك في رمضاق 

هذه جملة من ثمرات قيام الليل في العاجل والآحلء فعلى المسلم أن يجتهد 
غاية الاجحتهاد في محصيل شيء من الليل ليقومهء فيناجي ربه ويدعوه حوفاً 
وطمعاء فيقتدي يمن سلف من الأمة» يرجو اللحاق يهم؛ وما يعين على ذلك 
عمل الأسباب المشروعة؛ ومن ذلكم: 

© قلة الأكل في الليل وعدم الإكثار منهء قال عون بن عبد الله: م 
لبن إسرائيل يقوم عليهم إذا أفطرواء فيقول: لا تأكلوا كثيراء فإن أكلتم كثيرا 
فتم كثيراء وإن نمتم كثيراً صليتم قليلا. 

وقال وهب بن منبه : ليس من ب آدم أحب إلى شيطانه من الأكول 
النوام. 

وقال سفيان الثوري: عليكم بقلة الأكل تملكوا قيام الليل. 

© التوازن في العمل بالنهار» فلا يتعب الإنسان نفسه 00 في الأعمال» 
ومن ثم تضعف الأعصاب والخوارح» فإن ذلك يتظلب نوما كثيرا ولا يستطيع 
القيام. 

© ومن الأسباب بين على 4 الليل: الاستعانة بالقيلولة في النهار» فقد 
روى الطبراني وغيره عن أنس هه أنه قال: قال رسول الله ل (قيلوا فإن 
الشياطين لا تقيل )07 

© من ذلكم ترك المعاصي والذنوب, فإنُا مهلكة مانعة من الطاعات؛ 
مقسية للقلب» حاجبة عن الخير» قال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد إن 


2 .)1171( أخرجه الطبراق في معجمه الأوسط (78) وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


الحسن: ذنوبك قيدتك. 

تفال فيان التوري: حرمت قيام الحا سيم أذنبته 
قيل: وما هو؟ قال: رأيت رجلا ييكي فقلت: هذا مراء. 

2 ومن الأسباب أيضا: طيب المطعم» فإن له أثرأ على الجسم والله 
سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا. (© 

5 ومن الأسباب أيضا: ترك السهر بعد العشاء» فقد كان الببى يَِدٌ يكره 
النوم قبلها والحديث بعدهاء ولا شك أن للسهر أثرا عظيما في عدم القيام» إذ 
إن الإنسان بعد هذا السهر يكون بحاجة ديد إلى راحة عميقة. 

©وسها أيضا::استشعار خحية الت تعال .وعظمعه سبحانه وهال نان ذلك 
مشجع للنفس وحافز بأن تسلك السبيل الموصلة إليه سبحانه. 

© ومن أعظم الأسباب وأكثرها نفعا: كثرة الدعاء والمناجاة لله 
سبحانه بأن ييسر له سبل الطاعة» ومنها قيام الليل؛ فما استعان عبد على 
فضاء حاجته مثل الدعاء. والله جل وعلا يقول: 9 وَإِذَا سَأُلَكَ عِبَادِى عَنى فَإِنَ 


)٠١١5( أخرجه مسلم‎ )١( 


- مع النبى يل في رمضان ش | 


7 57 صا 
ريب احيت ذعوة الداع إذا 32 افونا لى وَلَيَؤْينُوا بي عله 
000 


وب 2 
عز وجل على قيام الليل» وأسال الله تعالى أن يعيننا على ذلك» إنه ميع بجيب. 


. )١/85( البقرة‎ )١( 


هدي الرسول كلو في الجود والإنفاق 


إن الحديث عن سيرة رسول الله يله في رمضان يحرك الأذهان, فيما يتمتع . 
به رسول الله يله في جميع أوقاته» وبخاصة شهر البركات والخيرات؛ وشهر الحود 
والرحمات» وشهر المواساة وتلبية الحاحات» من كرمه وجوده وإنفاقه وسجائه 
عليه الصلاة والسلام. 

روى الشيخان عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: كان رسول الله وله 
أحود الناس» وكان أحود ما يكون في رمضان حين يلقاه حبريل» فرسول الله 
كِرّ حين يلقاه جبريل أحود بالخير من الريح المرسلة (" . 

هكذا كان عليه الصلاة والسلام جواداً كرياً سخيا على الأقارب 
وامحتاجين والفقراء والأيتام وذوي الحاحات» ومن يحتاجون إلى مواساة» يصفه 
الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: كان رسول الله يلهِ أعظم الناس صدقة .ما ملكت 
يداف و كان لا يستكتر قنها أعطاف نك عاك وللا يمفقله» .و كاك لأ أله احد إل" 
أعطاه؛ قليلاً كان أو كثيراء وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقرء» وكان 
العطاء والصدقة أحب شيء إليه» وكان سروره وفرحه .ما يعطيه أعظم من 
سرور الآخذ هما يأحذه» وكان أجود الناس بالخير» كالريح المرسلة» وكان إذا 
عرض له محتاج آثره على نفسه. تارة بطعامه وتارة بلباسه» وكان ينوع ف 


.)08.0( أخرجه البخاري (15:7) ومسلم‎ )١( 


مع التبع كفي :رقنا ة 
هفات مظانه ورسدكهه ,نار ةاراطية بوتارة بالضلقة» وقازة باكاديةه ونار شيرلا 
الشيء؛ ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعاً..» وكانت صدقته وإحسانه با 
يملكه وعاله وبقوله» فيخرج ما عنده» ويأمر بالصدقة ويحض عليهاء ويدعو إليها 
بحاله وقولهه. فإذا رآه البخيل والشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء» و كان 
هديه يلِدُ يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف ” 


ثم قال رحمه الله: إذا فهمت ما تقدم من أخحلاقه يليهٌ فينبغي للأمة التأسي 
به كيد في السخاءء والتميسك بالافتدذاء به والإكثار من ذلك في شهر رمضان 
لجحاجة الناس فيه إلى مصالحهم, ولتشاغل الكثير منهم بالصوم والصلاة عن 
مكاسبهم.ء ولشرف الزمان ومضاعفة أجر العامل» وإدامة الصائمين والقائمين 
الإنفاق في سبيل الله في آيات كثيرة» وأحاديث نبوية شريفة» ومن ذلك ما يلي: 
قال تعالى: ( وَأَقِيمُوا لصّلَرْةَ وَءَانُواْ الرَكَرة وَمَا تُقَدّمُوأ لِأنفسك ين 


هم رم 


خَيْرِتجَدُوهُ عِندَ الله نَ أله ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ © » 


)١(‏ زاد المعاد (؟7557/9؟) بتصرف يسير. 
22 ا مرجع السسابة- 

.)١١ ٠( (59؟) البقرة‎ 

(4) سبأ (39). 


( مل لذن بُهِفُونسولمُ د سيل لل مكل حبق ليقت 1 


تقر قر 


كل تبلق أنه حَيَة ل اد وَأللَه واسع جسن 


ويقول عز 0 » وَسَارِعوَا 8 مَعفِر ين ربك وَجَنَةِ عَرَْضْهَا 
َلسَمَوَتُ وَالْأَرَضٌ أَعِدّتَ لِلمُتَقِينَ لّذِينَ يُنَفِقونَ فى السَرَاءِ وَالصَّرَاء 
وََلْكَطِمِنَ الْعَيِظَ وَالْعَافِينَ عن اَلنّاسٍ وَاللَهنحِْبُ الْمُحسييت © » " 

إن الإنفاق والحود والكرم طهرة للنفس» وتزكية للقلوب؛ وأمان للأموال 
واتمية حا قال ان ينا : وعديو وير هد نار يرهم وَترَكبع با 7 

كما إن في الإنفاق سترا عن النار» ووقاية من عذاب جهنمء فقد روى 
الشيخحان عنه 2 أنه قال: (اتقوا النار ولو بشق تمرة)” 2 

ون الإنفاق أيضا تكفير للسيئات؛ ومحو للذنوب والخطيئات» روى 
الترمذي وغيره أن رسول الله ييهٌ قال: (والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء 
الماء النار) 0) 9 0 

وقال تعالى: ٠‏ إن و الصَّدَقَتِ فَبعِمًا فى ون تَخفوهًا وَتَؤّتوها 
لْفعَرَاءَ فَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَيْرٌ عَنكُم ين سَيْنَ م وَاَهُ يما تَعْمَنُونَ 
0 


.)551( البقرة‎ )١( 

.)١585( آل عمران‎ )١( 

.)١٠١*9( التوبة‎ )"( 

(:) أخرجه البخاري )١5411(‏ ومسلم )٠١١7(‏ اللفظ للبخاري. 
(١‏ أخخر جه الترمذدي 3 )١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
59) البقرة (١/ا؟).‏ 


وبإنفاق يقس 2 الوجوه ا ماح كرانها ودر 


وينبغي على المنفق أن يتحرى بإنفاقه النية الصالحة» "فالأعمال بالنيات» 
ران لكل ارد ما أو ى "07 بوقال تعال: ١‏ وَمَآ أمروأ إلا ليعبدُوا أ َه مخَلصِينَ 
لك الذي حتناء وتفيتوا الكارة وتوا الكزة وَذَلِكَ دِينٌ الْقَيْمَة © » '" 

فعليه أن يتحرى الإخلااص والتحرده قلا يتفي يذلك رياء ولا ممع فإ 
بذلك تكون عليه حسرة ووبالاء وقد ذكر رسول الله يلك أن الذين يبتغون الرياء 
(المسصمعة و ساعن المناعيت:الدنيوية الكانيدة عرظوق: الفسديي طعا عظبم: 
فقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله كل 
يقول: (أول الئاس يقضى يوم القيامة ثلاثة, وذكر منهم رجلا وسع الله عليه 
وأعطاه من أصناف المال, فأتى به فعرفه نعمه. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما 
تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت» ولكن 
فعلت ليقال: جواد ‏ أي سحي كريم ‏ فقد قيل. فسحب على وجهه ثم 
ألقي في النار) 7. 


- قال لميشمي في مجمع الزوائد (55/6): رواه الطبراي في الأوسطء وإسناده حسنء وإن كان في‎ )١9 
بعض رجاله كلام. ظ‎ 

(؟) أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم .)١9010(‏ 

(5) البينة (0) .. 

(4) أخرجه مسلم )١105(‏ والترمذي (5785). 


مج النبي يِل في رمضاة 

ونما يساعد على الإخلاص: الإسرار في إخراجهاء فهو أبعد عن الرياء 
والسمعة؛ وأدعى للتجرد» وأبعد عن ذل الفقير» فقد ورد أن من السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: (رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم شماله ما تنفق يمينه)0) 

وق النقيع أنءرتقق بن عبار بع الفنتو أ تروف أعيه :انه نوها كان سوادل"» 
فإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا”". يقول سبحانه وتعالى: « آن 
َلاَق صهُوا ما موت وج »7 

وعليه أيفا أن دن من الى ,اقيم تللق أن الاضات: اذلارراى: للنسة 
محسنا إلى الفقير» منعما عليه بالإعطاء» رما حصل منه ذلك؛ ولكنه لو حقق 
النظر لرأى أن الفقير محسن بقبول حق الله الذي هو طهرة لقى وات تعالى. بقل 
ِ) لا تتطلوأ صَدَقَدٍ م بَالْمَنَ وَآلأدَى كالّذى يُنفِقٌ مَالَُه تام الئاس وَلا 
يُؤْمِنْ الله الوم الخ فَمَكَلهُه كمَمَلِ صَفوَانٍ عَلَيِ تراب فَأَصَابَهُء وَابلٌ 

كدن مه لتوزورة علا حو وكا كسوا وَآَللَّهَ لا يمَدِى الْقَوّم 

اوري جح 0 

أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال» واتباع سيرة 
سيد الأبرار» إنه سمميع مجيب» وهو المستعان. 


.)1١371( أخرجه البخاري (570) ومسلم‎ )١( 
)٠١١5( (؟) أخرجه مسلم‎ 

99) آل عمران (97) . 

(4) البقرة (5514). 


> مع النبي وَل في رمضاق ظ 


الرسول يلد والعشر الأواخر 


إن نعم الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك لا تعد ولا تحصى»ع 
ولازاالت تتوالى علينا وتترى» دخل رمضان با فيه من الخيرات العميمة 
والنفحات الكرية؛ وفرح به المؤمنون حقاء والعارفون به صدقا؛ لما يهلمون من 
اكتنيرم امسوم جل وعلاء وما يضفيه على عباده بالفضل والكرم, حيث خحص 
العشر الأواخر من رمضان بالمزيد من فضله وإنعامه.. 

وفيما يلي لقف بغض الوقفات مع سيرته عليه الصلاة والسلام قْ هذه 
العشر المباركة: 

الوقفة الأولى: 


روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الل عنها أن الني 36 ١‏ كان 
يجحتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره)! "واف :ق المسدك أغنا رضي الله 
الا (كان البي كيْوٌ يخلط العشرين بصلاة ونوم؛ الا 
ري 


)١١‏ رواه ل (8/5) برقم )١١1/5(‏ قِ الاعتكاف باب الاجحتهاد في العشر الأواخرء ؤابن ماجه 
)05>/١(‏ برقم (1071) في الصيام» باب في فضل العشر الأواخر. 
و روواة الخد بق اللسفد وم 


مئزره) وأحيا ليله 0 


هذه النصوص الكرمة الي توضح السيرة العطرة لنبينا محمد يك في هذه 
الأيام, ترسم لأمته منهجا بتر حمونه, ويحتذون حذوهء في حياتهم كلها. 

فرسول الله يه يحتهد في هذه العشرء وعدة كل ليق فالاجتهاد: بذل 
الجهد والطاقة» فهو صلوات الله وسلامه عليه يبذل جهده وطاقته في هذه العشر 
المسباركة أكثر هع غيرة: يحتهد في أنواع العبادات كلها من صلاة وذكر وقراءة 
وصدقة وبر وإحساك. ظ ظ 
مئزره» الذي هو كناية عن اعتزاله للنساءء ليتفرغ لتلك العبادات الحليلة. 

ومن منهجه صلوات الله وسلامه عليه في هذه العشر: إحياء ليله» فجعل 
استيقاظه وعمله الطاعات المحتلفة في هذه الليالى المباركة عمنزلة الحياة) ولا 
شك أن حياة القلوب وطراوتّا بالذكر والقراءة والصلاة والإحسان إلى الخلق 
وكل ذلك مقرب للخالق سبحانه وتعالى» ثم إن هذا الإحياء معين للمؤمن أن 


بجعل هذا 25077 يسير عليه في. حياته كلهاء ليحي 5 من ليله قُ مناجاه 
حالقه» ودعائه, والاستعانة به» والالتجاء إليه. 


)١(‏ رواه البحاري 05/5 , برقم )3١714(‏ في فضل ليلة القدر» باب العيل ف العشر الاجر من 
رمضانء ومسلم (؟877/5) برقم )١١174(‏ في الاعتكاف, باب الاحتهاد في العشر الأواخر من 
رمضان. | ش 


ولا شك أن سكون الليل؛ والابتعاد عن مشاغل الدنياء والتفرغ من أعباء 
الحياة» كل هذا مما يهيئ النفس للمناحاة والاستغفار والصلاة» ويجعلها أكثر قربا 
من مولاها جل وعاه. 0 ظ 0 1 
ومن منهاجه صلوات الله وسلامه عليه: أن يوقظ أهله ليشاركوه في هذه 
الأعمال الجليلة» ليأخذوا حظهم من الأجر والثواب» وليطمعوا في رضوان الله 
سبحانه وتعالى» ونيل محبته. 
وف هذ التعاون الحليل ما يحس المسلم معه ممسؤوليته الكبيرة تحاه أهله 
فلا يجعلهم غرقى في النوم في هذه الليالي الفاضلات المعدودات» ولاشك أن من 
الخير أن يتخذ المسلم هذا المنهاج, ليقوم بجزء من الأمانة المحمّل إياها تحاه أهله 
وأولاده. 
وهذا ‏ أعين إيقاظ الأهل والأولاد وحثهم على القيام والدعاء ‏ معين 
بعد عون الله تعالى ‏ لصلاحهم واستقامتهم: بل عساه أن يكون منهاجا 
يحتذونه في أيامهم المقبلة» فيتبادرون إلى إحياء لياليهم؛ إذ إن من ذاق حلاوة 
الإهان اشتاق للازدياد ولا أعظم من لذة المناجاة مع نخالق الأرض 
والسماوات» المطلع على جميع الأحوال. 
ومع هذا المنهج النبوي المبارك الذي يوحه به لله أمته للاقتداء به؛ نحده 
يحث من جانب آخر على هذا التعاون الإماني» روى أبو داود وغيره عن أبي 
هريرة رضي الله اغنة. أنه قا[ + قال رسول الله عليه : ( رحم الله رجلاً قام من 


مع النبي كد في رمضاة 
الليل فصلى وأيقظ امرأته. فإن أبت نضح في وجهها الماء» ورحم الله امرأة 
قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماع)”' . 

فلنا في رسول الله يلع أسوة, وفي أعماله قدوة» لنترسم خطاهء ونحتذي 
حذوه. فهو رسول الله يله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ومع ذلك 
يجتهد هذا الاجتهاد العظيم» فحري بك أخي المسلم ‏ وأنت تطرق أبواب 
هذه العشر المباركة ‏ أن تعقد النية وتحدد العزم على ترسم خخطاه صلوات الله 
وسلامه عليه في هذه العشرء وق كل أيامك» حقق الله لي ولك رجاعنا. 


)١(‏ رواه أحمد د ل4510) 2 وأبو داود برقم )١١١(‏ قي الصلاة» باب قيام الليل» والنسائي 
9ه . ؟) قي قيام الليل» باب الترغيب قْ قيام الليل» وابن ماجه )١١55(‏ لي إقامة الصلاة» باب 
فيمن أيقظ أهله بالليل. 


ب مع النبى يل في رمضاق 


هدي النبي يك في السفر ‏ 


لى يكن هنك على مر تاريخ البشرية سيرة إنسان أكمل ولا أشمل ولا 
أحسن ولا أفضل من سيرة سيد البشرء الشافع المشفع في ا محشر يد فسيرته هي 
السيرة العطرة» وقدوته هي القدوة الطيبة» ومثاله هو المثال الصادق» أينما بحثت 
في هذه السيرة وجدت بغيتك ومطلبك» وهانحن ننقب عن هديه يله في حالة 
خاصة قد يتعرض لا الصائم في رمضان, ذلكم هديه ومنهاحه في السفر: هل 
كان يصوم أو يفطر؟ وهل كان يواظب على حال معينة؟ 

أما هديه ومنهاجه في الصيام في السفرء فيتبين لنا من خلال النظر في هذه 
الأحاديث: 

روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر 

وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو 
الأسلمي قال للبي يلِِ: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: (إن شئت 
فصم, وإل شئنت فأفط )0 


.)١١١9 ومسلم‎ )١9151( أخرجه البحاري‎ )١( 
.)١١71( ومسلم‎ )١5147( (؟)أخرجه البخاري‎ 


وعن أب الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله كل في شهر 
رمضان في حر شديد. حى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الجر 
وما فينا صائم إلا رسول الله يله وعبد الله بن رواحة”" 


وروى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (كان 
وجول 01 نجس تر الى سانا بورع فد ايفتال : ' ما هذا؟ قالوا: 
صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر)”" وفي لفظ لمسلم: (عليكم 
برخصة الله التي رخص لكم)”" 

فهذه نصوص نبوية كريمة تدل على هدي الرسول ويد في الصوم والفطر 
في السفرء فحديث عائشة رضي الله عنها في سؤال حمزة بن عمرو الأسلمي 
اررسدول الل 5 يدل على التحيير بالنسنة للمستافر ,يرن الصيام والقطر» فهو بتخير 
بينهماء كما دل حديث أنس 5ه على واقع الحال لصحابة رسول الله ول في 
إحدى سفراتهم مع رسول الله يلدٌ بأن منهم الصائم ومنهم المفطرء ولم يعب كل 
منهما على الآخرء ودل حديث أي الدرداء ذه أن رسول الله يله وعبد الله بن 
رواحة نه كانا يصومان في السفر في شدة الحر» وهذا لمن يقدر على تحمل 
الكسقة امه حديق قازر وق قش فيد الرسول كلا ال عدن ضام فق السفر 
ولحقته مشقة وخدمه الآخرون» ووجه عليه الصلاة والسلام إلى الأخذ بالرخص 
في مثل هذه الأحوال. 


.)١١77( ومسلم‎ )١545( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١١( ومسلم‎ )١5145( أخرجه البخاري‎ )١( 
2 .)0١١١8( (؟) أخرجه مسلم‎ 


مع النبي 25 في رمضاة --3-3- 


المذهالأحاديث والأحوال وغيرها وقع خلاف بين أهل العلم في حكم 
مسوم رمطيعان. ل امغر زهي نض من اسلف رايهم اله تغال بحب امتهم 
أبو هريرة وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر رضي الله عنهم حابن رعواد 


الفطر في حال المرض والسفر» لقوله تعالى: ل« قَمَن هد مِكمْ آلشَرَليَضُمَ 


الور د علي عٍِ 


و ١‏ 
وَمَنَ حكَانَ مريضًا أو ع سف رٍفَعِدة يْن نا محري 7" 


ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى لم يفرض الصوم إلا على من 
شهده وفرض على المريض والمسافر الصوم في أيام أحرء كما استدلوا بحديث 
حابر يه الذي قال فيه الرسول #ي: (ليس من البر الصيام في السفر)”" 
واستدلوا أيضابما رواه مسلم رحمه الله عن جابر لك ضيه أن الببي وله حرج عام 
الفتح في رمضان, فصام حى بلغ كراع الغميم فصام الناس» ثم دعا بقدح من 
ماء» فرفعه حي نظر الناس إليه» ثم شرب فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس 
قد صام, فقال: (أولئك العصاة, أولئك العصاة)'" فسماهم البي يلد عصاة 
لكن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى جواز الصيام والفطرء واستدلوا بالأحاديث 
الى سبق ذكرها آنفاء ومنها قوله يَلِ: (إن شئت فصم وإن شئت فأفطر)'" 
وقول أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع رسول الله يله فلم يعب الصائم على 
المفطرء ولا المفطر على الصائمء وغيرها ما يدل على التخيير في ذلك. 


.)١85( البقرة‎ )1( 

(1) أخرجه البخاري )١5145(‏ ومسلم )١١١5(‏ 
(5) أخحرجه مسلم .)١١١5(‏ 

(54) أخرجه البخاري )١9147(‏ ومسلم .)١١7١(‏ 


مج النبي يه في رمضاة - 

أما الحديث الذي فيه وصف الصائمين بالعصاة؛ فهي واقعة عين على أناس 
شق عليهم الصيام» وعلى من كان مثلهم. وكذا قوله ودِ: (ليس من البر 
الصيام في السفر) ويهذا تبين أن رأي جمهور العلم هو الموافق مجموع النصوص» 
ولكن الجمهور اختلفوا في أفضلية الصيام أو الفطر بالنسبة للمسافر» فذهب 
الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله نأك الصوم أفضل من م 
يلحقه مشنقة به وذهب الإمام أحمد رحمه الله إن أن الفطر أفضل مطلقا 


بحديث: (ليس من البر الصيام في السفر)”' وبحديث: (إن الله يحب أن تؤتى 
رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه)2". 


واستدل الجمهور بالجمع بين الأحاديث فعلقوا الأمر على المشقة 
وامدا هوا قا برواة اد وغيره أن البي يَلِهٌ قال: (من كانت له حمولة فيأوي إلى 
شبع فليصم رمضان حيث أدركه)"'" والحمولة: الأحمال الى يسافر بما 
صاحبهاء ورأي الجمهور هو الذي يرجحه كثير من العلماء المعاصرين وفقهم 
لحي ا لاضيه ويساك 


هذا هو هدي رسول الله يله في السفر: يصوم مرة ويفطر أخرى» وذلك 
سين حال المقر: وحال مهاه ان السك أن يعدي يسنان رحد انا 
ف نفسه وقوة على الصيام» ولم يلحقه مشقة ولا ضرر ولا كسل عن أداء 
الواحب, فلعل الموافق للسنة في حقه الصيام» ومن وحد غير ذلك؛ كأن تصيبه 
مشقة أو يكسل عن بعض الواحبات أو يصيبه ويصيب رفقته ضرر ونحو ذلك» . 


.)١١١8( ومسلم‎ )١5145( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (؟9//. )٠‏ والطبراني في معجمه الكبير )١١88١ ١١86(‏ وابن حبان كما في 
الموارد )05١‏ وصححه يد كلم ١‏ ). 

(؟) أحرجه أحمد (75/9,؛) » (ه/7). 


شل رن اليك و دنه لطن وهكذا بإذن سوسم الوإرا من 
البي صَيْهُ في صيامه وفطره فو فق الشف 

سبحا لاله عسي ويد أن كانه لكالضة سيق الس تطيها عيلا 
000 إنه ولي ذلك والقادر عليه 5 المستعان. 


هدي الرسول وَل في بيته 


لا ريب أن الرسول يَلدٌ قدوة في جميع الأحوال والظروفء وف مختلف 
الأزمنة والأمكنة» والمسلم العامل الحصيف هو الذي يتوخى منهاجه عليه الصلاة 
والسلام فيسير عليه» ومن ذلكم أحواله ليد في بيته» بين أهله ودويتة كين 
كان عافحاي وكيك ادف رسالة الل تعالى للهم؟ وكيف يعالج المشكلات 
الطارئة؟ أهو غضوب يزبحر؟ أم متساهل مضيع؟ أو يهتم بجوانب دون أخرى؟ 

وميا لأرين. فيه أيضا الدعيت: ايلم «تجمة غطييةة لا يعرق اقنيدها و 
يقدر قدرها إلا من حرمهاء فالبيت سكن الإنسان, إليه يأوي ويستريح» وبه 
يستدقؤء من القر» ويستظل من الحر» وبه يستتر عن الأنظار» ويتحصن عن 
الأعداء: كما أن البيت هو ذلك المجتمع المصغر الذي تلتقي فيه عناصر الأسرة 
من الأب والأم والزوج والزوجة والأبناء والبنات» تتعانق فيه النفوس» وبجتمع 
على المودة والرحمة والحصانة والطهر وكريم العيش والستر» ف كنفه تنشأ 
الطفولة» ويترعرع الأحداث,ء وترتبط النفوس بالنفوس» وتتعائق القلوب 
والأرواح» به تنمو الخصال الكريمة» وينشأ الرجال الذين يقودون الأمة» ويربى 
النساء اللاي يؤتمنَ على أعرق الأصولء في البيت تنشأ ناشئة صالحة» يكون من 
مرايها صلاح الأبناء» وبر الأمهات والآباء» فالبيت مدرسة تنمو فيها الأجيال؛ 
ويتخرج فيها العلماء والأبطال. 


س مع النبي كلد في رمضاق حزروم 
لهذا البيت منهاج قويم وهدي كريم, رسمه الببي الأمين في فعله وقوله» وف 
تعامله وسلوكه. وق عيشه وتنشئته) وق تربية أهله وصغاره» صلوات الله 


257 25 اقدص 'التبوع بالشتموك ب الكلما له .وال أنه و الرعفرة بو نشي 
والمودة والصلة والقرى» والتنشئة والتربية والحلم والعلم» والعفو والصفح والصبر 
والتحمل» والشعور بالمسؤولية والأمانة. 

ولنضرب لذلك أمثلة في تعامله مع أهله وصغاره الذين في بيته عليه الصلاة 
والسلام؛ المثال الأول: ف تعامله يو مع أهله؛ ينطلق هذا التعامل الكريم من 
منطلق القيام بأفضل الوسائل وأعلى الدرحات» هاهو عليه الصلاة والسلام 
يقول: (خبركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي)”'' وهذه الخيرية عامة في 
كل شيء يقتضيها الخير والرحمة والمصلحة؛ وميزان هذه الخيرية هو مراد الشارع 
وتعاليمه وتوحصيهاته؛ وليس هوى الناس ورغباقهم وأمزحتهم؛ ولا تع هذه 
الخيرية مبدأ ترك القوامة والتخلي عن المسؤولية وإعطاء الأهل غاية ما يشتهون 
ولو كاحت امور محرمة أو مكروهة؛ فهذه ليست من الخيرية في شيء» فهذا 
رسول الله يله القائل لتلك العبارة »هاهو نفسه عليه الصلاة والسلام يهجر 
زوجاته شهرا كاملاً عندما تقدمن بطلب لم يرض عنه» وذلك أن اجتمعن 
عليه يطلبن زيادة في النفقة» حى أشيع بأن الرسول ولو قد طلق زوجاته» فلما 
علم أبو بكر 5ه أتى عائشة ليستوثق الخبر ويريد تأديبهاء وكذا فعل عمر 4# 
مع حفصةة, فأروك الله سييها نفس تال خبير :الدمعاك رين الدنيا وملداتما أو 


| وقال الترمذدي: حسن غريب صحيح وصححه‎ )١ أخرجه الترمذدي (5/8565) وابن ماجه (ل/ا/اة‎ )١( 
.)717١ 4( الألباني في صحيح الجامع‎ 


الى سد - يبهد مع النبي 25 في رمضاة 
الآحرة ونعيمهاء بقوله 0 تيجا أ لين قل للك إن كشن رت 
لْحَيَؤة ألدّئيًا وَزِيئتَهًا هتَعَاليرت أَمَتَعكنٌ وَأَسَرَخَكٌك سَرَاحَا جيلاً 
وَإِن كشن ور الله وَرَسُولَهُم وَلدَا رَالْاخْرَة فَإِنَّ لله أعَدّ لِلمُحيست مدص 
ظ أَجَرًا عَظِيمًا وهم » 20 

ا اق سرك نل 
وتفكير سليم. 

ومن سماته عليه الصلاة والسلام في بيته حرصه على تعليمهم وتربيتهم 
وتقومم سلوكهم؛ وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه تحت كتاب العلم: 
باب تعليم الرجل أهله وأمته. 

ومن "بماته عليه الصلاة والسلام الهدوء والاستقرار النفسي والحلم والعفو 
والصفح عند وقوع مشكلات طارئة تخالف منهجه؛ فيعمد إلى لمعالحة الهادئة, 
حى لا تكبر المشكلة أو تمتد أو تتفرع؛ فيفرح الشيطان ويفرخ» ومن ذلك أن 
رسول الله وليْهِ كان ف بيت عائشة رضي الله عنهاء فأرسلت إليه إحدى زوجاته 
طعاما في صحفة:» فلما رأت عائشة الطعام غضبت وثارت» وضربت الصحفة 
فانكسرت وتنائر الطعام, فماذا فعل رسول الله يل أمام هذا الحدث؟ وكيف 
عالجح هذه الغيرة الجبلية الى في طبع النساء؟ بكل هدوء وسكينة جمع الطعام 
المتنائر وأخذ صحفة عائشة وأرسلها إلى تلك الزوجة صاحبة الطعام وقال: (إناء 
ياناء”" ولكن هذا الحلم ينقلب إلى تغير وغضب إذا انتهكت حرمات الله 
ومن ذلك ما حدث من عائشة رضي الله عنهاء عندما وصفت إحدى زوجاته 


(1) الأحزاب (/؟ 084 
له أخر جه البخاري )5144١(‏ 26 ئ 


- مع النبي يك في رعضاة 
عليه الصلاة والسلام بأها قصيرة» فقال لما: (لقد قلت كلمة لو مزجت بماء 
البحر لغيرته أو لمزجته”2 فذلك الحدوء النفسي انقلب إلى تأثر وغضب 
وانفعال» لما كان هذا الأمر يغضب الله عز وجل. 

والمثال الثابي: تعامله مع الصغار» فهو تعامل العطف والشفقة والرأفة 
والحلم والتعليم والتربية» وغرس المعاني الخيرة والصفات الحميدة ف نفوسهم, 
واستغلال الفرص لذلكء» ومن ذلك أن تناول عمر بن أبي سلمة الطعام مع 
رسول الله وه فكانت يد عمر بن أبي سلمة تطيش في الصحفة هنا وهناك وبينا 
وشمالاً فقال له رسول الله يلِّ: يا غلام سم الله وكل بيمينك؛ وكل ثما 
يليك" فهذا الطفل الصغير ابن زوجته» ربيب رسول الله يَلْ يأكل معهء 
ووحد منه هذا المسلك, فلم يعنف الصغير» ولم يغلظ عليه» بل استعمل معه 
الحكمة والرفق واللين والتوجيه والترشيد» ووجه للآداب العالية المستقيمة. 

ومن استغلاله يه للفرص» أنه عندما كان راكبا حمارا» وكان ابن عمه 
عبد الله بن عباس رديفه» فطفق رسول الله يه يوصيه بوصايا جامعة» فيها هدي 
للأمة كلهاء ومن ذلك أيضا تعامله مع -خدمه بالرفق واللين» يقول أنس 5ه: 
حدمت النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنين فما قال لي: أف قطء وما قال 
لشيء صنعته: لم صنعته؟ ولا لشيء تركته: لم تركته؟ (" وكان رسول الله كله 
من أححسن الناس خخلقا؟. 


.)0١5-( 06 وصححه الألباني صحيح‎ )56١7( أخرجه رمدي‎ )١( 
.)7١77( أخرجه البخاري (01175) ومسلم‎ )١( 
.)57:9( أخرجه البخاري (5078) ومسلم‎ )"( 
.) 0/١ أخرجه البخاري (559؟) ومسلم‎ )5( 


فحري بالآباء والأمهات» والمربين والمربيات» أن 0 أوقاتهم جميعها في 
تربية أولادممء وتنشتتهم على هدي رسول الله ل فهو القدوة والأسوة 
الحمسنة؛ رزقئي الله وإيا كم حسن الاقتداء به» والاهتداء بهديه؛ إنه *مميع بجيب» 
وهو المستعان. 


هديه يِل في غزوة بدر 


إن حياة الني يِه في رمضان حياة حافلة بالأحداث الجسام؛ والمواقف 
العظام., تحيي في نفوس المؤمنين القوة والعزة» وتقوي فيهم العزم والإرادة» نحو 
الطاعات والقربات» وتبعث في نفوسهم النشاط وحب الدعوة والأمر بالمعروف 
والنهي غن المنكر» ومن تلكم الأحداث الكبيرة والمليئة بالعبر والدروس ال حليلة 
أول قسووة مشتهورة غجواها علنهة الفطلاة والنسلام««فكاتت» فرقانا بين :اق 
والباطل» وفاصلاً بين المؤمنين والكافرين؛ أعز الله فيها جنده؛ ونصر عبده وهزم 
الكفر وأهله, تلكم هي غزوة بدر الكبرى» هذه الغزوة الي وقعت ف السابع 
عشر من شهر رمضان المبارك»: في السنة الثائية للهجرة» وذلك أن التي وَل بلغه 
أن أبا سفيان توجه من الشام إلى مكة بعير قريش» فدعا أصحابه إلى الخروج إليه 
لأخذ العير» لأن قريشاً حرب لرسول الله يله وأصحابه» ليس بينهم وبينه عهد, 
وقد أخرجوهم من ديارهم وأموالهم» وقاموا ضد دعوتهم دعوة الحق» فكانوا 
مستحقين لما أراد البي وليْهٌ وأصحابه بعيرهم» فخرج الي وَْدٌ وأصحابه في 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلأء على فرسين وسبعين بعيراء يتعقبونماء منهم سبعون 
رحلا من المهاحرين والباقون من الأنصارء يقصدون العير لا يريدون الحرب» 
ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد» ليقضي الله أمراً كان مفعولا 
ويتم ما أراد. 

ولما علم بحم أبو سفيان» بعث صارخا إلى قريش يستنجدهم ليحموا 
عيرهم. وترك الطريق المعتادة» وسلك ساحل البحر فنجاء أما قريش فإهم لا 


جحاء الصارخ خرجوا بأشرافهم عن بكرة أبيهم في نحو ألف رجلء معهم مائة 
رس :وسعمانة"بغيرة بطر ا ورقاع النالى .ويضتدوان كن سيك للد والدها يقماناة 
٠‏ محيطء ومعهم القيان يغنين يمجاء المسلمين» ولما تيا أرسل إليهم أبو سفيان 
بخبرهم أنه بحاء ولكن بكبرهم وطغيانهم قال قائلهم أبو جهل: والله لا نرجع 
حخ نبلغ بدرا ونقيم فيه ثلاثاء ننحر الجزور» ونطعم الطعام؛ ونسقي الخمرء 
وتسمع بنا العرب» فلا يزالون ماوكا نذا 

أما رسول الله يي فإنه لما علم بخروج قريش» جمع أصحابه ومستشاريه 
من المهاجرين والأنصار يستشيرهم؛ فقال: (إن الله وعدئ إحدى الطائفتين: إما 
العير وإما الجيش)"' فقام المقداد بن الأسود 4 وكان من المهاحرين فقال: يا 
رسول الله امض لما أمرك الله عز وجلء فوالله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل: 
عسو ابت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون, ولكن نقاتل عن ينك وعن 
همالك ومن بين يديك ومن خلفكء وقام سعد بن معاذ #5 سيد الأوس»؛ وقال 
نمحوا من مقالة المقداد» فسر البى يلك بذلك”": وقال: (سيروا وأبشرواء فوالله 
لكأي أنظر إلى مصارع القوم) فسار البي يَلِهُ هو ومن معه. حي نزل أدن ماء 
من مياه بدر» فجاء الحباب بن المنذر وعمرو بن الجموحء فأشارا عليه بتغيير هذا 
المزلء وين سي وكان البي يللع مشي بين صفوفهم ويقول: (كأن 
أرى مصارع القوم)"" ثم أحذ عليه الصلاة والسلام يصلي في عريش بناه على 
تل» ويدعو الله عز وجل بالنصر وتحقيق الوعد حى سقط رداؤه» وبدأت الحرب 
واشتلات المعركة4.وأنرل الله جنوداً من جنده مع المؤمنين: 9« إِذْ يوحى رَبك إل 


.)5960-788/7( انظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
615-0555 أخخر جه 3 منه البخاري‎ 6 
.)704/5( (؟) أخرجه مسلم بلفظ قريب (1779)» وانظر سيرة ابن هشام‎ 


الب فوا فوّق الأغتاق ربوأ ته ال بََانٍ ٠‏ 29 ذا للك 7 
اكوا له وَرَسُوله. ومن مَُاِقٍ اله وَرَسُولهُه رك الل شَدِيةُ لْعِقَاب © 4 ” 

وكانت النتيجة أن نصر الله رسوله وعباده المؤمنين» وهزم المشركين وولوا 
الأدبار» وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون» ح قتلوا سبعين رحلا وأسروا 
سبعين » وكان من القتلى صناديد قريش» وألقوا في قليب من قلبان بدر» ومنهم 
أبو جهل وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وغيرهم» وهكذا نصر الله سبحانه 
عباده المؤمنين» فعلا شأن رسول الله يع وأصحابه» واندحرت قريش وكبراؤهاء 
ورجعوا خائبين خاسرين. 

في هذه الغزوة العظيمة في هذا الشهر الطيب المبارك أعز الله جنده» ونصر 
عسبدهة») وعلا شأنه, ومكن لدينه. وقويت شوكة رسوله عليه الصلاة والسلام. 
فالنصر ليس بالعدد والعدة» ولو قابلنا الفريقين في ذلك لكان الفرق بينهما بيناء 
والبون بينهما شاسعاء ولكن من ينصر الله ينصره ويثبت أقدامه» وهذه هي سنة 
الله تعالى في خلقه مي ما تمسكوا بدينهم» وحكموا شريعة رهمء وتعلقوا 
بخالقهم, فالله جل وعلا ينصرهم ويعزهمء ويذل أعداءهم ويخذهم ويهزمهم. 

وهناك درس آخر عظيم وهو أن هذا الشهر الكريم ليس شهر كسل 
وحمول وبطالة» بل هو شهر الحد والعمل والنشاط والقوة والاجتهاد في سبل 
الخيرات؛ ذلكم أن رسول الله يلو وأصحابه جدوا واحتهدوا في هذا الشهر 
المبارك» فنصرهم وأعزهم ومكنهم وأعلى شأفم, فهابهم أعداؤهم 


.)١"--455( الأنفال‎ 1١( 


حوس مع النبى 35 فى رمضاق س 


ويوجد درس ثالث وهو بيان أهمية الاستشارة وإبداء الرأي ف مصالح 
الأمة الكبار, ذلكم أن رسول الله يه استشار أصحابه في هذه الغزوة: فأشاروا 
عليه بما يرونه سبياً للنصر والتمكين: فأحذ كيه مشورتهم؛ فكان ذلك عونا من 
الله تعالى على النصرء ومنها يؤخذ أيضا ماو د ا يق 
بإذن الله للنتائج والثمار الطيبة» فلا يعتد الإنسان برأيه في أموره.الدسام؛ ومن ثم 
يقع في أحطار عظيمة وبلاء كبير. 

ومن الدروس المستفادة أيضا: أهمية الدعاء وفضله؛ وأنه من أهم أسباب 
النصر والعز والتمكين» وهذا بلا شك يؤحذ من فعل الرسول يَلِك عي 
تلك الليلة يدعو ربه ويستغيث به» حين أشفق فق عليه الصديق أبو بكر وَل 
سقط رداؤه» فطفق أبو بكر يهون عليه ويخفف عنه. 

فحري بن نحن المسلمين أن نستعين بالدعاء» ونلح به على ربنا ليقضي 
حوائجناء ولنحذر أن نغتر بجاهنا وقوتنا وأموالنا وما في أيدينا من وسائل مادية: 
فالعباد ضعاف مهازيل في جنب الله عز وجلء والله تعالى يقول: « وَإِذَا سَأَلَكَ 
عِبَلوِى عَنى فَإِن قريبٌ © » "2 

ويقول رسوله الأمين ع (الدعاء هو العبادة)7) 


أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر المبارك شهر عز وتمكين للإسلام 
والمسلمين في مشارق الأرض ومغارماء إنه سميع بجيب» وهو المستعان. 


٠ . )١/85( البقرة‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد )7071١/4(‏ والبخاري في الأدب المفرد )١4(‏ وأبو داود )١4174(‏ والترمذي 
(5110) والنسائي في سننه الكبرى )١١5515(‏ وابن ماجه (58079) والحاكم في المستدرك /١(‏ 
)١‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ول يخرجاه. ووافقه الذهبي, 
وصححه الألباني ف صحيح الجامع (510). 


هدي الرسول يل في العمرة 


لاريب أن رمضان شهر الخيرات والبركات واغتنام الأعمال» فتكثر فيه 
الطاعاتء؛ والسنئن المستحبات» ويتسابق الصالحون والموفقون في -ميادين الخير 
والصلاح. مخلصين لله أعمالهم» حريصين على الاقتداء يمدي نبيهم محمد كو . 
العذي :وفيا على مقتطفات من سيرته» أنعمنا بقراءقها وسماعهاء ونسعى إلى 
تنفيذها ف واقع حياتناء ونسكلهم العبر والدروس لاقتفائها والسير على منواها. 

ومن.تلكوه الأعمال الفاضلة؛ والي يتسابق لها المتسابقون اقتداء بنبيهم 
محمد يي : العمرة إلى بيت الله الحرام» وخاصة في هذا الشهر الكريم» فالعمرة 
في رمضان لما مقام جليل» وفضائل كثيرة» وثواب جميل. . 

والعمرة: هي الإحرام من الميقات» وقصد مكة للطواف حول الكعبة 
والسعي بين الصفا والمروة» والحلق أو التقصير. 

هذه العمرة لما فضل عظيم وثواب جزيل» تكفر بما الذنوب» وترفع يما 
الدرجحات» ويزداد فيها ذكر الله تعالى» فقد جاء في الصحيح عن رسول له و 
أنه قال: (والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما)”؟. فإذا أدى المسلم هذه العبادة 
بإخلاص ورغب ورهبء يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ويطلب رضاهء 
واستشعر معيئ هذه العبادة لله تعالى» تحقق له ما يرجوه من الثواب العظيم. 


.)١7149( أخرجه البخاري (7/ا/١) ومسلم‎ )١( 


وينبغي لمريد العمرة أن ينوي السفر إلى بيت الله الحرام أذاء العمرة خاضا 
لله عز وحل» فيكون سفره هذا سفر طاعة وقربة» فيؤجر على نيته» وينتقي من 
ماله أجودّه وأطيبه ليصرفه في هذه الطاعة العظيمة؛ ويركب ما تيسر له من 
مرا كيين داعيا بلاعاء السقر :-فيعفيط» الله يعنارده كخم تارك أهله وماله 
وأحبابه ووطنه» فيزداد ثوابه» لتركه هذه الأمور لله شاغا وقت سفره بالقراءة 
والذكر والتفكر واحاسبة. 

فإذا وصل إلى الميقات الذي يبدأ منه أعمال عمرته يتجرد من ملابسه 
المعتادة» ويغتسل ويتطيب ويزيل ما يجب إزالته من الشعرء ويلبس رداءين 
أبيضين نظيفين ‏ هذا للرحل . أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب المباحة 
كاين أن لكوت نزاات : زينهه أن اتبيه بالريها 0 ان باهر شين عن يدها 

وفي هذا المي ا فإذا تحرد المعتمر من 
ملابسه المعتادة واغتسل وارتدى الرداء الأبيض» استشعر المعتمر أنه قد خلع 
ذنوبه الماضية واغتسل منهاء وظهر أمام ربه حل وعلا.عظهر طيب نظيف طاهر 
ممنافختها ويغيباكء ثقية:.فكانه يقول» نها أنادراارب قد "كك طافعا ف معفرة 
ابوه راحعيا عنها كتوم ولديئ أن يواه .نبينانه رتفا أكرم الأكرفين 
وأحود الأجودين» فحريٌ أن يجيب سؤاله ويحقق آماله» فإذا لبس المعتمر لباس 
الغدرة اتير اتسدودا حياة تعدردة كالب من النوي»فإذا ركب لتقم قابدة 
وى بالعهرة يتوق يليه رويقو ل زلجنانهة لنباك عهرة» ليك اللو لعافم اناك لا 
فريك لتق ليك إن للهة و النعنة اللق:واللك» ل شتريلة للق ذا بعلت 
المعتمر استجابته لله جل وعلا وتوحيده غير مشرك به وأية ف 201 سمل عاب 
وأنعم عليه أن مكنه من أداء هذه الطاعة. 


ورا وهل إل حت افراع ينذا بالعاواقيه ميبعة: أخو اط عيددة بالليجر 
الأسود. إن استطاع قبّله وإلا أشار إليه بيده» ويكبر عند بدايته» وإذا مر به 
عند بداية كل شوطء كما فعل ذلك رسول الله يله ويصلي ركعتين سنة 
الطواف, ثم يتجه بعد ذلك إلى الصفاء فيرقى عليه ويكبر الله ويدعوه بما شاء من 
الدعاى ثم يتجه إلى المروة» ويرقى عليه ويفعل كما فعل عند الصفاء وذلك 
سبعة أشواط» ذهابه شوط ورجوعه شوطع فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. 


وخلال أشواط الطواف والسعي لها أن عو الها أحي ده عيري الدقا: 
والآحرة أو يقرأ من القرآن ما شاىىء أو يشغل وقته بالذكر والتسبيح . 
والاستغفار» وبعد فهاية الشوط السابع من السعي يحلق. رأسه أو يقصرء والحلق 
لقي[ لافار سوال انث يدها للماسقيى قاذنا والمتتصرية مزرة توانعينة 217 أن 
المرأة فليس لما إلا التقصير من شعرها قدر أنملة فقط. 

ويمذا تتم العمرة» فيشكر العبد وطن وبع على اإقنافهاة راحيا م 
تواماء طامعا في تكفير سيفاتة. 

إن للعمرة في رمضان شأنا خخاضا ومكانة جليلة» ثبت في الصحيح أن 
امرأة من الأنصار جاءت إلى البي عل لم تتمكن من الحج معهء فقال لما النبي 
ي: (إذا كان رمضان فاعتمري فيه فإن عمرة في رمضان تعدل حجة)2) 
وفي رواية لأحمد: (العمرة في رمضان ادل حجة معي" أي مع رسول ال 
يد فالمراد ‏ والله أعلم ‏ أن هذه العمرة تعدل الحج في الثواب والأجرء فإذا 


.)١5١154201١01١( أخرجه البخحاري ا ومسلم‎ )١( 
.)١١55١ ومسلم‎ )١ 785١ أخخر جه البتحاري‎ "١ 
.)757/5( أخرجه أحمد‎ )( 


بو التي الا فو ويناق. :- 
كان احج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» وإذا رجع ولم يرفث ولم يفسق 
حرج من دنوبه كيوم ولدته أمه فإن الذي يؤدي العمرة في رمضان خالصة 
مقبولة يحصل له من الفضل مثل ذلك؛ وفضل الله واسع وعطاؤه لا ينفد. 
ولقد وغن الموفقون هن خياد الله هذا المكسب الرابح» فكثر المعتمرون في 
هذا الشهر المبارك» جامعين بين شرف الزمان والمكان» فتسألك اللهم ألا 
تحرمهم الأحر والثواب. 
إن هذه العبادة اليسيرة في العمل, 90 حري أن يتأملها كل 
قائم يئماء ويستشعر قيمتها ويتفقه أعمالهاء فهي عبادة قائمة على الامتثال 
والحصد ود مجان رسا يقول عمر بن الخنطاب رضي الله عنة أثباء تقبياة 
للحجر الأسود: والله إن لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت 
رسو الله يلد يقبلك ما قبلتنك”7". فالداعي لهذا العمل والدافع له هو الاقتداء 
بالرسول كل. 
ولذا فإن الذي يقوم بالعمرة غير عارف لحكمهاء أو بنية تخالطها المباهاة 
والمنراءاة ونحو ذلكء أو قام بأداء الحركات بلا حشوع, أو ردّد الأذكار بلا 
تدبرء فهذا لم يستفد من عمرته ولم يظهر عليه أثرهاء وللأسف؛ فهذا حال 
كثير من الناس» فهل من وقفة مع النفس لتدارك التقصيرء والندم على ما فات 
فحجري بكل مسلم حريص على رضا ربه أن يؤدي العمرة بالقلب واللجوارح 
0 ظ 


.)١7170( ومسلم‎ )١591( أخرجه البخاري‎ )١( 


إن بعض المعتمرين حين يؤدون العمرة يأتون ببعض التصرفات الي تخرجها 
عن إطارها الشرعي» وتوقع صاحبها في أخطاء شرعية؛ كما أن التساهل في أداء 
العبادة وعدم فقهها وعدم السؤال عما يجهله نحوهاء إن هذا وأمثاله ليعد من 
رؤوس الأخطاء الى يقترفها كثير من المعتمرين» فالعبادة لا تكون مقبولة إلا إذا 
كانت خالصة لله عز وجل ومتابعا فيها العبد هدي محمد يله أما من يظن أن 
العمرة لا تكتمل إلا بالجلوس ف مكة فترة من الزمن» وقد يصطحب معه عائلته 
من بيين وبنات» وهو يجتهد في أداء العبادة ولكن ينشغل عنهم ولا يتابع 
سلوكهم وتصرفاتهم داخل المسجد الحرام وخارجه» فهذا قد أحطأ في حق نفسه 
أسرته» وتعرض والعياذ بالله للإثم والوزر. 

لا شك أن المكث في بيت الله الحرام للصلاة وقراءة القرآن واستماع 
الدروس العلمية من القربات العظيمة والطاعات الحليلة» فهذه الصلاة تعدل مائة 
ألى. ضلاة فيما سواه من المساحذه: ولكن يتبغي آلا يسبب: ذلك خللا في خياة 
المسلم» فتضيع الأسرة والأولاد. 

ولتعلم المرأة المسلمة أن صلاتها في بيتها يحصل لما بما الأحر المضاعف» بل 
هي أفضل لاء ولكن إذا حرجت إلى المسجد الحرام فلتخرج بآداب الخروجء 
وهي: عدم الزينة وعدم التطيبء الالتزام بالحجاب الشرعي» غض البصرء عدم 
التبحتر في المشية» وألا تخضع بالقول. 

وليعلم كل مسلم ومسلمة أن للمسجد الحرام والرحاب الطاهرة» آدابا 
غظيمة من الاحترام والتقدير والهيبة والإجلال ما ليس لغيرها. 
. فالتساهل من الماكثين فيه من أصوات مزعجة؛ وقيل وقال» ومخالفات في 
المأكل والمشرب وتسيب للأطفال» وما يفعله بعض المعتكفين من عدم اهتمام 


بحرمة هذا البيت؛ أحشى أن يكون ذلك داخلاً في قوله قعل : لا وَمّن يرد فيه 
بإِلَحَاد بطل نذِقَهُ مِنْ عَذَا ب أَلِيرٍ © » 7" 

ادي امد باوريليي #باواإلني0 و حلي كنر1 ودار 
وتصرفاته. 


أسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينهء والإخلاص ف القول والعمل» وأن 
يرزقنا العفو والعافية» والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة؛ إنه جميع بحجيب» 
وفو كعات ظ 


. )5١( الحج‎ )١( 


- مع النبى ع3 فى رمضاق ْ * ١٠١‏ 


[ هدي النبي ولد في الاعتكاف 


سبق أن تعرضنا لحدي البي يَلهٌ في العشر الأواحر وليلة القدر» وكيف كان 
اغتنامه لهذا الشهر الطيب المبارك» وتعرضه لنفحات المولى الكريم سبحانه ف 
هذه الععثسر العظيمة» ولا يفوتنا هنا أن نتعرض ديه كله في الاعتكاف,» قال 
العلامة ابن القيم رحمه الله مبينا هديه في ذلك: ظ 

«لا كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى» متوقفاً 
على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى» فإن شعث القلب 
لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى» وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة 
اكد رقا 3 الا 1 بويده اماد ريع ل لال يللد زيش تر بسر ل 
الله تعالى أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن 
شرع لم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب» ويستفرغ من القلب 
أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى وشرعه بقدر المصلحة العاجلة 
والآحلة» وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله 
تعالى» وجمعيته عليه» والخلوة به» والانقطاع عن الاشتغال بالخلق» والاشتغال به 
وحلذله سبحانه» بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب 
وخطراته؛ فيستولي عليه بالحا» ويصير الهم كله به» والخطرات كلها بذكره. 


و0 


يفرح به سواه فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. 


ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيام 
الصوم, وهي العشر الأخيرة من رمضانء ولم ينقل عن البي وَل أنه اعتكف 
مفطرا قط» بل قد قالت عائشة رضى الله عنها: لا اعتكاف إلا بصوه”) 

ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم؛ ولا فعله رسول الله وَل إلا 
مع الصوم, فالذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف وهو الذي 
كان يرجححه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. 

وأما الكلام؛ فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع ف الآخرة. 

وأما فضول المنام؛ فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر 
وأخمده قاقية وهو السهر ا متو سط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن 
مصلحة العبدء» ومدار رياضة أرركايت الرياضات والسلوك على هذه الأركان 
انمحراف الغالين» ولا قصر تقصير المفرطين »7) 

ثم قال رحمه الله: وكان يليه يعتكف العشر الأواخر من رمضان حب توفاه 
الله عز وجل ”)2 وتركه مرة فقضاه ف شوال7)) واعتكف مرة في العشر الأول؛ 
ثم الأوسطهء ثم العشر الأخير يلتمس ليلة القدرء ثم تبين له أنها في العشر 
الأخير” '» فداوم على اعتكافه حي لحق بربه عز وجل. 


.)١؟‎ 279 أخرجه أبو داود في متنه موقوفاً عن عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
(؟) زاد المعاد (57/5/ل-88).‎ 

() أخرجه البحاري )5١55(‏ ومسلم .)١١177(‏ 

4 حالصا 1 0 

.)١١517( أخرجه مسلم‎ (5 ١ 


مع النبي 25 في رمضاة ظ 


وكان يأمر بخباء فيضرب لاق المسيجن اوه بريه عزوو در وكان إذا 
أراد الاعتكاف فبسلى الفجر ثم دخله. فأمر به مرة فضرب» فأمر أزواجه 
بأخبيتهن فضربت؛ فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأحبية فأمر بخبائه فقؤض» 
وترك الاعتكاف في شهر رمضان حي اعتكف في العشر الأول من شوال '. 

ونان يفتك كل ةعفر أبابه فلننا كان ان العام الذي فيضن افيه 
اعد كو مفرزين: يوماء :و كان غارض ريل بالنز ان كل يسنة قر 3ه لها "كان 
لحك النام عارك بعدرتينه و كان يعرف غية القر أن أيضا ىكل منةتمر ا 
فعرض عليه تلك السنة مرتين. 

وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده» وكان لا يدحل بيته في حال اعتكافه 
إلا لحاحة الإنسانء» وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجله 
وتغسله وهو فق المسجد وهي حائض» وكانت بعض أزواحه تزوره وهو 
معتكف» فإذا قامت تذهب قام معها يقلبها» وكان ذلك و1 اشر امرأة 
فن نسائه وهو معتكق لا بقبلة ولا غيرهاء وكات إذا اعتكش. طرح. له فراشه 
ووُضع له سريره في معتكفه, وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على 
طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه''"'» واعتكف مرة في قبة تركية» وجعل على 
سددما حصيراء كل هذا تحصيلاً لمقصود الاعتكاف وروحه؛ عكس ما يفعله 


2 .)١١137( ومسلم‎ )5١*14 237377 أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1١175( ومسلم‎ )٠١7/8( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١14077( أخرجه أبو داود‎ )99 


الجهال من انخاذ الاعتكاف موصع عشرة) ومجحلبة ار وأخذهم بأطراف 
الحديث بينهمء فهذا لون والاعتكاف النبوي لون”1.2ه كلامه رحمه الله. 

ولعل من الحكمة أن نستلهم الدروس والعبر من هدي الرسول كلد في 
الاعتكافء فينبغى على المعتكف أن لا يعكر اعتكافه أو يفسده بأمور الدنياء 
ويجحعل معتكفه مأوى للزائرين لتبادل أطراف الأحاديث الدنيوية الى تشوش 
على القلب» وتفسد روحانية هذه العبادة) أو جع معتكفه أيضا الا لعرض 
ألذ المطعومات وأفخر المشروبات» وبخاصة في المسجد الحرام» أو يجعل معتكفه 
أيضا حلبة مصارعة ومحادلة لعرض الآراء والمذاهب والأقوال» والدحول ف 
مناوشضات ومحاورات سقيمة» لا تسمن ولا تغئ من جوع أو يجعل معتكفه 
معرضا لنشر ثيابه وملابسه أمام المصلين» أو لا يهتم بإيذاء جيرانه من المعتكفين 
برفع الصوتء أو النوم ف طرقاتهم وفي أماكن الصفوف المتقدمة» أو إيذائهم 
بروائحه الكريهة» أو غير ذلك مما يقلل أو يبطل منافع الاعتكاف» فلنا أسوة 
أسأل الله سبحانه أن يعيننا على أنفسناء وأن يتقبل منا طاعتناء وأن يوفقنا إلى 
مرضاته» وأن يبلغنا أمانينا في الدنيا والآخرة» إنه سبحانه جواد كريم جميع قريب 


يححينا. 


بف 5 


.)9١///5( زاد المعاد‎ )١9 


هدي الرسول كَل في أخلاقه وسلوكه وتعامله 


إن من نعم الله علينا وآلائه الجسيمة» وإن من لذة العيش وحلاوة الطعم في 
هذه الحياة» أن نحيا في ظلال سيرة هذا الرسول العظيم يلد القولية والعملية» نحيا 
سلوكه وتصرفاته» ونتمثلها أمام أعيننا نظرياء ونطبقها في واقع حياتنا عملياء 
راغ ها ركداي با تجلاقة :سكو كه اوانها تلدع علنا آنا قتول امزن مره بوالقتفى ثرو 

لقد جمع رسول الله يو من الصفات الحسنة أفضلهاء ومن الأخلاق الكرعة 
أزكاهاء ومن السمات الفاضلة أعلاهاء ولا أعظم من وصف الله سبحانه وتعالى 
لهيمافي وصف جامع كريم» حيث قال سبحانه وتعالى: « وَإِنَتَ لَعَلى حْلّقٍ 

ولاتسد سين ال عسو وبال عورا عن سور عا باق الاير قز 
سبحانه : ( قبا رَحْمَو من آله بعت لَهُم لوحت قط لبط آلقلب لَآنَصُوا 
ياه فأَعفَُ عَنهُم وَآسْتَغفر هم وَشَاورَهمَّ فى لأس فَإِذَا عَرَمْتَ َكل 


| مايخ 


على الله 4 2 


. )2( القلم‎ )١( 


(5) آل عمران .)١٠59(‏ 


مج النبي يد في رمضان - 

وبقوله: ل لَقَدَ جَآءكُمْ رَسُوك- يْنْ أُنفْسِكُمْ عَريرُ َي ما عبر 

يص عَلَيكم بِالْمُؤَيِدَ رَدُوفرحِيدٌ ب 2 + ”ا 

وروى البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي لله عنهما 
أنه سئل عن صفة رسول الله كله في التوراة» فقال: أحل؛ والله إنه لموصوف ف 
الحوراه بيعص صليه و العرات (يا أيها الببي إنا ارسلتاك شاهدا مشر رون 
وحرزا للأميين» أنت عبدي ورسولىء» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا 
سخاب في الأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولوك 
لله حت يقيم به الملة العوجاء؛ بانيقو لو ا” لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا 
وآذانا صما وقلوباً غلفاً)9© 

لقد حقق يله هذه الأخلاق الكرعة تحقيقا عملياً فى حياته» فها هو أنس 
ابسن مالك رضي الله عنه يقول: خدمت البي يليِهِ عشر سنين فما قال لي: أف 
قط. وما قال لشيء صنعته: لم صنعته؟ ولا لشيء تركته: لم تركته؟”' وكان 
رسول الله يلع من أحسن الناس خحلقا9», ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا 
شيا كان ألين من كف رسول الله يك ولا ممت مسكا قط ولا عطرأ كان 
أطيب من عرق الببي له ". 


. )١؟4( التوبة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)١5١75(‏ < 

(5) أخرجه البخاري (5078) ومسلم (7909). 
(5) أخرجه البخاري (5049) ومسلم (553707). 

(5) أخرجه البخاري (55515) ومسلم (5550). 


وفكل التشضارئ ركه ان راهنا مسسك عرد او لآ اجا البق من كك 
جعل مهمته في هذه الحياة وسبب بعثته ورسالته نشر الأحلاق الفاضلة 
والسمات الحميدة) حيث قال عليه الصلاة المع (إنغا بعثت لأتم مكارم 
الأخملاق)7) 

وبييست لنا عائشة الصديقة رضى الله عنها هذه الأخحلاق» من أين 
استمدها؟ وكيف كان يتمثلها؟ فقالت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن””". 

للنينو. أرراة متأمل ل يستنتج أخلاقه عليه الصلاة والسلام؛ فلابد له من 
الوا اب وس إذ إنه يتمث[ هذه 
الصفات بأعلى صورها وأمثل معانيهاء فإذا بحثت عن التواضع والتحفل» أو 
الصبر والمصابرة:» أو الأمانة والسموء أو النظافة والطهارة» أو الوفاء بالعهد 
بسك د وإفشاء لسلام ر وحسن الحديث» أو والجودء كل ذلك 


وعلى سبيل التفصيل في عكن فرنا نه عليه القياذ: والسلام: نعرض بعضص 
الأمثلة فهذله صفة التواضع وخفض الجنا ح» وعدم الكبر والبطر وغمط الناس») 


0011 ( أخرجه البحاري ١651؟) ومسلم‎ )١١( 
58 والبخاري في الأدب المفرد (*07؟) والحاكم (؟/317) والبيهقى‎ )"8١/5( (؟) أخرجه أحمد‎ 
الشعب (51/8/ا) وصححه الحاكم ووافقه الي رااان راسج اخام (559؟5).‎ 


(5) أخرجه مسلم (45/) وأحمد (91/7) وأبو داود. 


يقول قيس بن سعد: 0 رسول الله يه في منزلناء فقال: (السلام عليكم 
ورحمة الله) فرد أبي ردأ حفياء فقلت لأبى: الؤاتاذن لوسول الله عل؟ فقال: ذره 
حي يكثر علينا من السلام» فقال كل (السلام عليكم ورحمة لله ثم انصرف 
فاتبعه سعد وقال: يا رسول الله إن كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خخفيا 
لتكثر علينا من السلام» فانصرف البي يَليِوٌ وأمر له سعد بغسل فاغتسل» ثم ناوله 
ملحفة مصبوغة بزعفران فاشتمل بماء ثم رفع يديه وهو يقول: اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتك على آل سعد) 

تنا اراد الأتصرافت: وب ننه بكرم عقر رشان ندرا فين ضحي 
رسول الله يده فصحبته. فقال: اركب معيء فأبيت» فقال: إما أن تركب وإما 
أن تر فك 7 

وهذه صورة أخرى من صور 27 وخفض الحناح» فقد كان ف سفر 
مع أص حابه وأرادوا أن يفوا اماه فقسم البي ييةٌ العمل بينهم» وقام هو 
بجمع الحطلبء فأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يكفوه ذلكء فأى إلا أن 

وصورة ثالثة: وقف عليه أعرابي يرتحف وترتعد فرائصه حشية منه ول 
فنا كان مهدالا أنهدا من ووعه وسكى عن فرعف وطنق رصول الله 8 يزيل 
عنه هذه الخشية وهذا الرعبء فذكر للأعرابي أنه ييِهٌ ابن امرأة من قريش كانت 
يكل اليد 


.)0185( أخرجه أبو داود‎ )١( 


6 أخر جه ابن ماجه )575١5(‏ وف الزوائد: هذا إسناد صبحيم ورجاله ثقات. 


- مع النبى ك في رمضاق كثكامًءحكككا#4130 

وصورة رابعة: حرج فل على جماعة من أصحابه وهو يتوكأ على عصاء 
فقاموا له تعظيماً وإجلالاء فقال طل: إلا ساي الأعاجم يعظم 
بعضهم بعضاً)0". 

ومن تواضعه وو تواضعه قي جلوسه ومسكنه. كان يلبس ععامة من 
حوله؛ ويسكن كما يسكن من حوله» وكان يجيب دعوة الحر والعبد والأمة 
والمسكين. ويقبل عذر المعتذرء وكان يرقع ثوبه» ويخصف نعله. ويخدم نفسه. 
ويعقل بعيرهء ويحلب الشاة» ويأكل مع الخادم» ويقضي حاجة الضعيف 
والبائس» فهذا رسول الله له فى تواضعه وحلقه» رزقنا الله الاقتداء به» والاهتداء 


مديه» والسير على طريقته» والتحلى بأخلاقه عَي. 


.)5951/0( أخرجه أحمد‎ )١( 


نماذج عملية من أخلاق رسول الله وي 


دا 


وقد سبق التعرض لخلق من أخلاقه الشريفة» ألا وهو -خلق التواضع 
وحفض الحناح» ولو ذهبنا نتتبع أخلاقه وبيان فضائلها لطال بنا المقام» ولكن لا 
بد من بيان بعض هذه الأحلاق» وتحلية بعض هذه الصفات والشمائل المحمدية. 

أولة: ويه 15 نقنة قال سيحانه وتعال 4 لمن ا وسكي ولق 
ف يْنْ أُنفسكم عَزِيز عَلَيَه ما عبر حَرِيصٌ عَلَبِكمٍ بالم رفير ررقف 
رَحِيم © » "ا 

ولقد أصابت هذه الرحمة الصغيّر والكبيرَ والذكرٌ والأنثى» حي الحيوان لم 
يحرم من هذه الرحمة وهذه الشفقة» وقد كان ييْةٌ ييكى في بعض المواطن؛ 
ويتنازل عن حقوقه» ويذرف الدموع رحمة وشفقة» ومن ذلكم أن قريشاً فعلت 
مافعلت من عداوته» بل والاعتداء عليه ومحاولة قتله والصد عن دعوته؛ فلما 
فتح الله تعالى عليه مكة: كان موقفا غير متوقع؛ يقول عمر رضي الله عنه: لما 
كان يوم الفتح ورسول الله يل مكة» أرسل إلى صفوان بن أمية وسفيان بن 


. )١١48( التوبة‎ )١( 


- مع النبى كَلٌ فى رمضاق ْ )غ١‏ 


نيوا جين قال رسول لأ هذ مثلي ومثلكم كما قال يوسف لإاحوته: 7 
ايت ع البو يَغفِر الله لَكُم وَهَوَأَرَحَمُ م ألرَحِمِيتَ © 4 "ا 

قال عمر: فافتتضمت حياء من رسول الله يله كراهية أن يكون بدر مئ؛ 
وقد قال لحم رسول الله و ما قال" ومن ذلكم ما جاء في الصحيح: أن النبي 
يه ذكر ذات يوم رجلا أسود» فقال: (ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا 
ووو لان قال: أفلا آذنتمويي؟ فذكروا قصته وحقروا من شأنه فقال عليه 
الصلاة والسلام: دلوي على قبرة فأتى قبره فصلى عليه) ” ". 

وأخرج الشيخان: أن بي الله له قال: !لي لأدخل الصلاة وأنا أريد أن 
أطيلهاء فأسمع بكاء الصبي, فأتجوز في صلايَ لما أعلم من وجد أمه من 
بكائه) )2 

ومن رحمته يلد بالحيوان ما قاله عبد الرحمن بن عبد الله» قال: كنا مع 
رسول الله يله في سفر فرأينا حُمرّة ‏ طائر مثل العصفور ‏ معها فرنحان لها 
فأحذناهماء فجاءت الحمرة تفرش (أي ترفرف) فلما جاء الرسول وَْمٌ قال: (من 
فجّع هذه بولدهاء ردوا ولدها إليها)"'. 


س5 
(5) انظر زاد المعاد 4/99 ١/655‏ 15). 
(5) أخرجه البخاري )١77١(‏ ومسلم (4014). 
'(4) أخرجه البخاري (27059 )/٠١‏ ومسلم (4170). 
| (ه) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (787) وأبو داود (©710؟) والحاكم (19/4؟) وصححه 
ووافقه الذهبي. 


تكبا + بحلمه ضلنه الميلةة: واللعاام بوكدم عضيه وقيله ذهو حلي الناين 
على الناس» يفوق الحد الذي يتصوره مخلوق ف حلمه عليه الصلاة والسلام 
لكن هذا الحلم ينقلب إلى غضب محكم إذا انتهكت محارم الله تعالى» ومن حلمه 
ماجاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن 
عند رسو الله ييعْ وهو يقسم قسماء إذ أتاه ذو الخويصرة ‏ رجل من بئ 
تميم ‏ فقال يا رسول الله اعدل! فقال رسول الله ي: (ويلك ومن يعدل إذا ل 
أعدل. قد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل) فقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: ائذن لي فيه فأضرب عنقه» فال رسول الله يل: (دعه)7" . 

وروى أحمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: « ما اضرب 
رصولك كلك حادم لبه اقظا و ل اموا كيولا صبرت يلاه شيا :]أن كاهد ف 
سبيل اللها''» ولا خير بين شيئين قط إلا أحذ أيسرهما ما لم يكن إثماء فإن كان 
إلحا كتنان عمف الناتن عنة». ولا نتقنم لله من الى ددرت | ليه حئى تنتهك 
حرمات الله فيكون هو ينتقم لله »20©. 


ع 


وأخحصرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة يهودية اتت 
رسول الله يلي بشاة مسمومة» فأكل منهاء فجيء بما إلى رسول الله له فسأها 
عن ذلك» قالت: أردت قتلك. فقال: (ما كان الله ليمسلطك علي أو قال: على 
ذلك. قالوا: ألا تقتلها؟ قال: له)9©) 


.)٠١55( ومسلم‎ )771١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)47/85( وأبو داود‎ .)58١ 3559 3705 51/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)5771( أخرجه البخاري (7570) ومسلم‎ )5( 
.)5١150( أخرجه البخاري (7137؟) ومسلم‎ )5( 


ثالغا : كرمه وحوده وخاصة في شهر الصوم, فقد أحرج الشيخان عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله يَلِدِ أحود الناس» وكان أجود 
ما يكون في رمضان حين يلقى جبريل عليه السلام» وكان جبريل يلقاه كل ليلة . 
من رمضان فيدارسه القرآن» قال: فلرسول الله يلعٌ أحود بالخير من الريح 
ةا 

وأخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما سئل 
رسول الله وللِهُ شيئاً قطء فقال: له0"©. 

وأخرج البخاري عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى يسول الله عله 
جعرودةققال: يا رسول. الله حك كشوك« هذه فأحذها رسول الله يللِهٌ وكان 
يناجا الديها فليهيا» قر اها تعلئة ,ريد :من أضحابةه فقالة با:رسول: اندها 
أحسن هذه اكسنيها. فقال: (نعم) فلما قام رسول الله يلع لامّه أصحابه 
وقالوا: ما أحسنت حين رأيت رسول الله يله أذها محتاجا إليها ثم سألته إياها؛ 
وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه» قال: والله ما حملئ على ذلك إلا رجوت 
بركتها حي لبسها رسول الله يلِعِ لعلى أكفن فيها7". 

هذه صور ونماذج حية من كريم أخلاقه» وعظيم شائله ولد فحري 
بالمسلم أن يتمثل هذه الأحلاق» ويقتفي أثر هذه الصفات» ليتحلى يماء فيفوز 
عنقبة الاقتداء بسمته» والاهتداء يديه لِك رزقنا الله تعالى ذلك» إنه سميع بحجيب. 


.)117048( أخرجه البخاري (70054) ومسلم‎ )١( 
.)١91١1١( (؟) أخرجه البخاري (5014) ومسلم‎ 
.)5075( أخرجه البخاري‎ )99 


هدي الرسول ولد في الدعوة والنصيحة 


لقد بعث الله محمد يله هاديا مشر ونيا وملفا دغوة الت إلى القاضى 
وسبراحا تراه وابرا بالثير ونهاذا عليه وختدر امن الشرن. تله الذغوة إل 
اوعييه الله وعبوديه وملات عليه حياته» حيث أمره ربه بذلك» فقال تعالى: 
( ييا آلْمدَيْرٌ © قر فأنذر ج وَرَبَكَ فَكَبْرَوج وَنْيَابَكَ فَطَهْرْ هج ) ”" 

وقسال سبحانه: ( وَمَنْ أَحَسَنُ قَوْلةً يِمَن دَعَا إلى أله وَعَمِلَ صَلِحا وَقَالَ 
إِنى مِنَ لْمُسلِمِينَ 2ح ) ”" 

وقال عرز وجحل: ل وَلَقَدَ بَعَمَافى كُلِ أمّرَسُو 
وََجَتَِبُوأ آلطَغُوتَ © » 29 

وقال سبحانه ف( قل هَِذِه سيل أدعْوَا إل أله على بَصِيرَة أنأ 
أنبَكى وَسْبَحَنَ الله وَمَآ أنأ مِنَ آلْمْمْركرت (2) » 

ولقد قام عليه الصلاة والسلام يمذه الدغوة خبير كيام يرذن كلفنه الله سحانة 
وتعالى» قام وَكيدٌ هذه الدعوة على أسس متينة, ودعائم قوية» من أهمها: 


ع 
لا | 





(١)المدثر ١١‏ 14). 
(؟) فصلت 70؟) . 


.)7309 النحل‎ (3١ 


ك مع النبي يك في رمضان 


٠‏ س العلم يما يدعو إليء مطيقاً قوله تعالى: ١‏ قل هذه سَبِيِقَ أَدْعُوَا إل 
ره 


لله عَىْ بَصِيرَةٍ أنأ وَمَنِ انبعت وَسْبِحَنَ ال ومَآ أنا ين الشتررت ( > ”" 
؟ ‏ وهذه البصيرة الي أشار إليها الله سبحانه وتعالى تعبي: العلم مما 0 
إليه. والعلم بالأساليب الى يدعو بها ويستخدمها في محال دعوته؛ والعلم 
بأهداف دعو ته وهكذاء بكل ما تحمله كلمة البصيرة من معئ, وهذا ينفي أن 
اسراوماي عا ا س9 أو وسائل لا 
"٠‏ العمل بما يدعو إليه» لأن مقتضى كونه كه قدوة وأسوة أن يطبق ما 
يقول وما يدعو إليه وشكذا حب أن يكون كل داعية دي نفسه: لذ الدعوة ظ 
وادرك فسيها وارار ال لا ا ؛ قال تعالى مبيناً أهمية هذا الأمر 





# اس وو 


الجلل: ووَمَآ ريد أن أحَالفَكُمْ إل مَآأنْهَدِكُمْ عَنَهُ إِنْ أَرِيدُ إلا آلإِصْلّسَ ما 
ا 4 0 

اي مح ف ا و رع 0 لني 

وقال تعالى: « وَمَنْ أحَسَنُ قوْلاً مِمّن دَعَآ إلى آله وَعَمِلَ صَلِحا وَقَالَ إنني 


مِنَ الْمْسْلِمِينَ © 4 '" 
وقال تعالى: (١‏ َم ين اموأ لم ” تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ © كير 
ا 0 تقولوا ةا 9 لقعلورة ىح 2 3 


.)١١8( يوسف‎ )١( 
. )8/8( (؟) هود‎ 

(5) فصلت (77) . 
(؟1) الصف -2. 


وما ينظر ف أمر الدعوة ‏ ونحن في سيرة الرسول كِهُ ‏ البدء في أمر 
الدعوة بالأهم فالمهم فالداعي ينظر أولاً الأكثر أهمية» ويدعو إليه وينشغل به 
نم ينتقل إلى ما هو دونه» ومن بداهة القول: إن أول ما يدعو إليه الداعي هو 
كالهتسال لأنه رأ س الأعمال؛ ولا يقبل أي عمل؛ مهما عظمء إلا بعد 
اا تفاك رحد عايها حاليا فى طنوالن العروك» أن التوحعيد هو امير 
الذي خلق الناس من أجله ومن أجل تحقيقه في حياتهم؛ وأرسل الرسل ببيانه 
والدعوة إليه وتحلية أمره» وأنزلت الكتب لتوضيحه وشرحه وبيان حقيقته. 
ويتبع ذلك ويلازمه ويسبق عليه النهي عن الشرك, وهكذا يتدرج الداعي في 
طريق دعوته بالأهم تم المهم» وهذا يعد من الفقه الذي يغيب عن كثير من 
الناس . ظ 

ولقد كان من هدي النبي 2 الاتصاف بالصفات اللائقة بالداعية» ومن 
أهمها إخلاص هذه الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لله سبحانه 
اوعدا واحيدن الغرض من وراء ذلك تحصيل أمر 0 أم صغر» قال 
تعكنا !ا * ١‏ وَمآ برا إلا لِيَعْبِدُوأ لله مخلصين لَهُ آلدِينَ حتفا : : وَيُقيمُوأ الصّلؤة 
ويُؤُوأ الزكوة وَذلِكَ دين الْقَيْمَةِ م » " 

وقال سبحانه: ( فَأعْبّدٍ لَه لصا لهُآلذِيرت وه ) 7" 

وإذا فقد الداعي هذه النية فلا يتم له مقصوده ولا يصل إلى هدفه» بل 
تكون دعوته وبالاً عليه وخسارة. ظ 


. البينة (د)‎ )١( 
. الزمر (؟)‎ )5( 


ومن الصفات أيضا: الصبر والتحمل على ما يلاقي في سبيل هذه الدعوة 
الما ركة فطريق الدعوة طويل وشاق ف بدايته. وهو أمر جلل وكبيرء وإذا كان 
كيرا الفسيد ةق #بصرا ذف الأجسام» وقد حمل رسول الله ظلهِ أنواع الأذى 
والعسوداضة: سد أن كلت ذه الدعوة, حي وصل الأمر بالمشر كين أن وضعوا 
على رأسه سلا الجزور وهو يصلي ود وحوصر اقتصاديا في شعب بى عامر, 
وهم بتهم كثيرة) يانه ساحر وشاعر وكاهن ومجلنود. ولكنه عليه الصلاة 
والسلام صبر وصابر» فكانت العاقبة انتشار الدعوة» ودخول الناس ف دين الله 
افوانت/ ظ 

وافسف ين اتاغريوع انعد | الطريق يحتاج إلى ذلك: « وَلَقَدَ كذَبَتَ 

)00 ئ 

تن فقلاك فصَروا عل قا دروا واواوا + ع الل ا 42 

وقال يكنا لقمان لابنه: « وَآصِبرٌ على اك إن ذلِكَ مِن 
عَزْم الأمور وهم > © 

لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا 

وأي محجد أعظم من بججحد المنتسبين إلى الدعوة إلى دين الله» والقائمين 
بالنصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ والمتصفين بأنهم من 
خير أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله. 


. )7( الأنعام‎ )١( 
. )١ا7/( لقمان‎ )١( 


مج النبي يله في رمضانة - 

وحن الفقسية'ق الدعسيؤة إل الثه ع اسفن من شدية كانه النقفمنا ل 
الأسالبي و الاي الى هاب مماععيا على مطتار هاه والشوافد فق للك من 
سيرته عليه الصلاة والسلام أكثر من أن تحصرء ومن ذلك ما أحرجه الشيخان: 
أنه عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه في المسجدء إذ دخل أعرابي 
فبال في المسجد في ناحية منه؛ فقام الصحابة رضي الله عنهم ليزجروه؛ فقال 
يي: (دعوه) وف رواية: (لا تزرموه) حى قضى بوله. فدعاه النبي َلدٌ وأحبره 
بأن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول» وإنما هي للقراءة والذكر 
والصلاة» فقال الأعرابي متأثراً ي؛هذا الأسلوب الحسن: اللهم ارحميئ وتحمداً ولا 
ترحم معنا أحدا(". 

والمتأمل في هذا الموقف؛ يجد أنه عليه الصلاة والسلام قدم النظر إلى المصالح 
لتحقيق أكثرهاء وتقليل المفاسد بقدر المستطاعء ومن تلك المصالح عدم تنجيس 
بقعة أكبر» وعدم تأثر الأعرابي التأثر السلبي. 

ومن للك ايض الدعوة بالحكمة واللين والرفق والموعظة الحسنة» كما قال 
تالى: « دع إل سبل ريلك بكم والْموِْطة احشع ةي ” 

وقد سار يِل على هذا السبيل» وانتهج هذا المنهج القوم» فحري بكل 
داعية ومصلح أن يدرس هديه عي ف الدعوة.» والاقتداء 5 والسير على منواله 
واقتفاء أثره» رزقنا الله ذلك» إنه سميع بجيب» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


.)515/8 255٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) النحل .)1١(‏ 


حت 


- مع النبي ويد في رمضان ظ ظ داك 
الخائمة ‏ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له هء شهادة أرجو يما النجاة في الحياة وبعد الممات؛ وأصلي وأسلم 
على خير البرية» وأشرف المخلوقات» وعلى آله وأصحابه وزوجاته أمهات 
المؤمنين الطاهرات» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعث الأموات. 

فقد تحولنا جولة سريعة مع القدوة عليه الصلاة والسلام» وعشنا صفحات 
من حياته ييٌ رمضان والصيام» تحلى في هذه الصفحات منهجه عير في شهر 
رمضانء وبرنابحه فيه» والأعمال الي يركز عليها في رمضان, وحال الصيام, 
ومن الخير للمسلم أن يقتفي أثر رسول الله وله في جميع أعماله» فهو القدوة 
والأسوة» ولذا أوصي ‏ ونحن نختم هذه الصفحات ‏ أن يعيد المسلم النظر في 
برنامج حياته» ومنهاحه فيها في جميع الأحوال» ليقتفي خطوات البي كلد فهذا 
العامل الآخحر بعد الإخلاص لقبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى» فقبول 
العمل مترتب عليهاء وهذا يحفز المسلم للعمل الحاد للاقتداء بالقدوة عليه الصلاة 
والسلامء وتتبع آثاره وخطواته» لعل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه. وأن 
يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدهاء إنه ميع قريب بحيب. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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